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ــــةالمقدم  

(1)  
يخطرُ لي ببال أنّني سيأتي عليّ يومٌ من الأيام أفرغ ن لم يك
من أُولي أول الرُسُل  سيرةواضطراب في مثل غموض  فيه لموضوع  
السلاموعيهم عليه العزم نوح 

كرك " في بلدةالمعروف أصالة مقامه في و  ، 
اضطراب بما تُعانيه من  .اليوم " لبنان"من " سهل البقاع"في  "نوح

طوفانه  ى الخوض في قصّةثم أن يسوقني البحث إل. االأخبار عليه
وصولًا إلى وما تُعانيه من اختلاف بين رُواتها ، ، من أسرار فيهاوما 

 كتبتُ كنتُ قد مع أنني . القصّة الحقيقيّة للطوفان  فيهرأينا تركيب ما 
كتابةً  ، "النبي شيث"شيث ومقامه في بلدة ابنه سيرة في من قبلُ 

أعترفُ الآن لقرّائي لكنّني .  انتشرت ولقيت قبولًا حسناً من القُرّاء
وكان ينبغي أن .  قاصرةٌ عمّا يجب أن تكون عليهأتت ها بأنّ الأعزّاء 

بما أتاحته لنا . وعن طوفانه تكون مسبوقةً بهذه الدّراسة عن أبيه نوح 
طٌ و وهي شر .  والطوفان ومكانه من رؤية  شاملة  لمواصفات الفترة 

 . لكتابة  تأريخيّة  قريبة  من الصحّة  ةٌ ضروريّ 
(2) 

 ضمـنـه نـ، وم اديّ ـيــقـه الــبحسّ  نُ ـن أُؤمـــيّ م  ـى إلـحتى أوح
،  الذي يُمثلّه العـريض ريد بعناصر العِمارة الثقافيّة للجمهورـالفحسّه 
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 ، ـــــــــ أوحى إليّ بضرورة ف المُنتمي أن يُضئ ـّوأين يجب على المُثق
صل به ، وخصوصاً وما يتعليه السلام نوح موضوع إخضاع إشكاليّات 
أن ابتغاء . لباحث النقدي لعمل لل،  "كرك نوح"بلدة أصالة مقامه في 

من الموقع الموروث لوُجدان الجمهور، إلى موقع الحقيقة التاريخيّة ننقله 
العمل النقدي للمؤرّخ صراط  عبرت تكون قد بعد أن  . المُبره ن عليها

في مصلحة . وتلك نقلةٌ نوعيّةٌ في مصلحة الاثنين معاً . الآهِـل 
موقع الوعاء الذي تصبُّ ه من ، من حيث أنّها تُحرّك وُجدان  الجمهور

في مصلحة  و. تمُرَّ بمصفاة  نقـديّة  لم موروثة عناصر في مخياله
، وهو يتحرّك  من حيث أنها تحرّره ممّا علِق به من غُثاء،  الموضوع

عناصر حاملًا معه ، مُرغ ماً أيضاً ، . طاقة الزمان الجبارة بماً مُرغ  
 . ابت التاريخ ومنطق الأشياء تبتعدُ به مسافةً طويلةً عن ثو أُسطوريّة 

(3) 

تلك  أن يزيح  نا القادم لذلك فإنّ من أوّل ماسيضطلعُ به بحثُ 
لها . ، وأن يضعها في الموقع الذي تستحقّه العناصر الُأسطوريّة جانباً 

وثوابت  ـائقلى حقـع  ت  ـج  ر  ـبعد أن خ، لكنّها ! ، نعم  أساسُها التاريخيّ 
نُخضعها أن من الضروري ات  ـب،  طوريـالُأسال ـخيمر الـبتأثي التاريخ

ن ربال، لنتركها برسم م  ـالأساطير ستستقرّ تحت الغ. دي ـلغربالنا النّق
أمّا ثوابت التاريخ فستبقى في الغربال ، ومنها سنُركّب ما . يهمّه أمرها
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من سيرة ، في مرتبة الأسرار المكتومة  ما قبل دراستنا هذهحتى  كان
 . قصّة طوفانه إلى ، عليه السلام نوح النبي 

(4) 

ن يكُن بنحو أقدمُ مصدر  لطوفان نوح  نجِـده في ، الُأسطورة ، وا 
أوسعها بالنسبة إلينا هو المجموعة الكبيرة من الروايات ،  ثم أنّ  . التوراة

، آثرنا أن نُسمّيها في متن ( حديث: )التي سيقت تحت عنوان  مؤثّر  
عن أن يوغل في الذهنيّة  ، تجليلًا للحديث الشريف( أدبيّات)الكتاب 

نسخةٌ  تُ بسرعة أنّها إجمالاً ـلأنّني اكتشف. أو توغل فيه الُأسطوريّة 
ن هي سُجّ . ، بكامل هُويتها الُأسطوريّة وراة ـن رواية التــع أمينةٌ  ت ــلـوا 
 ( .  تفسير )أو (  حديث )نوان ـت عـينا تحـوصلت إلمن ث ــمّ  و

عليه نوح سيرة على التي تستحقُّ الاعتبار ، أمّا المادة التاريخيّة 

في خبيئةٌ زيز، و ـفي القرآن العمعروضةٌ فإنها ، طوفانه قصة و السلام 
 .، نقرأه في سلوك الناس  ملاني  ـبيّة المحلّيّة ، ماهو منها عالذّاكرة الشع

واة في نصوص  من أصل  شفـو  هو منها رواياتٌ ما  نهاوم يّ ، سجّلها الرُّ
ما هو منها ما في كما أنّها خبيئةٌ أيضاً . في الشعربلدانيّة أو ريخيّة أو تأ

، حيث ثبت لأرض من أثر  لأبطالها على صفحة امادّيّـاً  ماثلاً يزال 
وحيث عاش هو وأولاده ، ،  عليه السلام نوح الحقيقي لوطن اللدينا أنّه 

  . موضع طوفانه كان حيث و 
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(5) 

لإشكاليّة الكتاب  الموجز العرضأملي وطيدٌ في أنّني ، بهذا 
ذات العلاقة ولعملي على المّادّة ،  هفي ماالتزمته نلذيلاللخطّة والمنهج و 

   . هد أعددتُ القارئ لتقـبُّل نتائجـأن أكون ق،  بالبحث

 والحمد لله                        

  م2222اكتوبر/تشرين الأول11 بعلبك في
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 الفصل الأوّل 

 الأرضُ وعُـمّـارُهـا
 تعريف(  1) 

، " ك ر ك نوح"أو . كما هو دائرٌ على الألسنة اليوم " الك ر ك"
من الجمهوريّة  "سهل البقاع"د م ، بلدٌ في وسط ـالقِ منذ  دائماً كما كان 

". جبل لبنان"في " كسروان"اللبنانيّة ، على فم الطريق الصّاعد إلى 
تتبع إداريّاً اليوم  مدينة . زُهاء العشرين ألفاً  اليوم  يبلغ عدد سكانها 

 . تبار ـ، بل هي منها بهذا الاع" زحلة"
،  منطقتها حاضرة  غير البعيد  يهاضافي م"  الكرك "كانت 

، شـرق  1 "البقاع العزيزي"والمركز  السياسي والإداري لِما حولها من 
اليوم اسماؤها ، رى ومزارع صغيرةٌ ــوارها قُ ــإلى ج. " سهل البقاع"
سُكّانيّاً بالهجرة " زحلة"ت فلما نم  " . حوش الُأمرا"، " المُعلّقة"، " زحلة"

 " سهل البقاع "من أنحاء شمال ، الكثيفة المسيحيّة الكاثوليكيّة إليها 
 في ،" الشمالي ل لبنانبج "من و  " الأناضول "من و "  لمونـالق "ومن 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ــــ ابنُ فضل الله العُمري 1 ـــ  1811  بيروت .  ط ،فالتعريف بالمُصطلح الشري:  ـ
اد ـــة والإرشـافـقـ، وزارة الث القاهرة.  ط ، شىصبح الاع : نديـقشـلـوالق.  178/  م
 .  112/   4 :لات لقومي،ا
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إلى أن اتصلت " زحلة"امتدّ عمرانُ  ــــــــ القرن التاسع عشر الميلادي،
الآن هي إداريّاً .  1 القُرى بعضها ببعض ، لتؤلّف معاً مدينةً واحدةً 

 أحيائهاحيّاً من " الكرك"وباتت . حاضرة ماحولها من القُرى والبلدان
، ارة المدنيّة والدوائر العقاريّة، في الإد، اسمه الرسمي" المُعلّقة"مُلحقاً بـ 

 .   )!(" معلّقة بناء"

ـر ك"طون اسمها بسكون الرّاء البلدانيّون القدماء إجمالًا يضب . "ك 
كَـرْك بسكون الرّاء وآخره كاف ، قريةٌ :"منهم ياقوت الحموي حيث قال 

ونحن .  2" في أصل جبل لبنان من شرقيّه ، مُطلّةٌ على سهل البقاع
 / ربيّةـأنّه يعني بالآراميّة الغوما قيل  مؤقّتاً هذه القراءة للاسم، نُثبتُ 

/ ة ـي ّـرقـومنه بالآراميّة الش. 3 "حصناً ذا سورٍ يُطيف به"الشامية 
وعلى هذا يُقالُ أن أصل البلدة ". بغداد" من أحياء"  الك ر خ "العراقيّة 

 ةـتراتيجّ ـة الاسـق ذي القيمـريـــلى الطـع، مٌ ــديـــوقعٌ مُحصّنٌ قــكّاني مــالسُ 
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ـــ عيسى اسكندر المعلوف 1 ــ  .122/ زحلة ، لات . ، ط دواني القطوف: ــ
ـــــ  2 المشترك وضعاً   ر المادة نفسها فيـوانظ" .  كرك "، مادة معجم البلدان ـ

 .المفُترق صقعاً 
ــــ أنيس فريحة 3 ــ /  م  1812بيروت .  ط.  معجم أسماء المدن والقرى اللبنانيةّ: ــ

145  . 
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: شأن سلسلة  من مواقع عدّةً مُماثلة .  "دمشق"إلى  المُوصلةالهامّة 
تلال "المعروفة اليوم بـ تلال الوقيل ، "قصرنبا" حصن، " اللبوة" حصن
 . الشهيرة " بعلبك"أبرزُها وأحصنها قلعة . أيضاً " الدلهميّة

 في الظهير التاريخي السُكّاني(  2) 
يرجع إلى قرية العُمراني / والظاهر أن أصل البلدة السُكّاني 

، على رأس " الكرك"ديماً شمالي ـالدّاثرة ، التي كانت ق" بحوشيّة"
منها اليوم سوى خرائب ولم يبق  . الهضبة التي تستقر هذه أدناها 

رها هُواةُ البحث عن الآثار ـيحتف. مسجد  أو أكثر، وآثارُ قبور  دوارس 
يوضع مع الدّفين عادةً من قد على ما  يعثرون حيث قد. والعاديّات 

ومن مُقتنياتي بعض هذه السّجدات . سجدة صلاته أو خاتمه العقيق
 . اقة أهلها في التّشيّعلى عر تدلُّ ععليها من رموز  شيعيّة، ترُقم،الطين

احتفظ باسمها حتى بعد أن درست ، " بحوشيّة"على أنّ موقع 
 " . بحوشه"مُحرَّف عرف حتى اليوم باسم تُ  توما زال

 ارــدثــان تي أودت إلىـروف الـــالظ ، وأنّى لنا ، رفــــنا نعـلس
ل السُكاني" بحوشيّة" موقع  فنهوضُ هذه من  ،"الكرك"باتجاه  ، والتّحوُّ

ن نكُن لانشكُّ  .عامرة  بالسُكانحاضرة  إلى  وحيد   وقبر   أن ذلك قد في وا 
بحيث أن القريتين تساكنتا مدةً طويلة جداً ،  ج البطيء،حصل بالتدرُّ 
 . وغيرها  "الكرك"إلى  ويهجرها سكانُها" بحوشيّة"قبل أن تندثر 
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نسبةً إلى الأوزاع ، من بطون )  نّ الإمام الأوزاعيإوقيل 
دان وه فيها ـ، ومات أب" بعلبك"م في  727/ هـ 11، الذي وُلد سنة ( هم 

الأمر .  1فأخذ العلم بها " الكرك"ه إلى لت به أُمُّ ــوابنه صغير ، انتق
يومذاك كانت "  الكرك "أن )!(  أخذ بهذا الكلامالذي فهم منه م ن 

عامرةً عمراناً ما بأهل العلم ، في العشر الأخير من القرن  ةً ،ـــــــــآهل
 . السابع للميلاد /الأول للهجرة 
/ وُصفت في مصدر  من القرن السابع للهجرة " بحوشيّة"ثم أنّ 

ن نُسب  . 2 " شمال كرك نوح "الثالث عشر للميلاد بأنها  وأنّ أوّل  م 
طارق بن سنان  العلم هو أحمد بن لـــمه من أهــباس" الكرك"ى ـإل
الذي عاش في القرن ( م1185ـ ــــــــ1132/ هــ582ــــــ  527)ركيـالك

كان جدّه  "بل ومن قبله . الثاني عشر الميلادي/السادس الهجري
في  أي.  ولـوما من قاض  إلا في بلد  عامر  مأه. 3"  قاضي كرك نوح
 في بِ ـوما من ري. رةً أيضاً ــعام" بحوشيّة"ذي كانت فيه ـالوقت نفسه ال

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ  ــ

 . 115/  12:  1877بيروت . ، ط البداية والنهاية: ـــ ابن كثير  1
ــ اليونيني 2 ــ  3: م 1854/ هـ  1374حيدر آباد الدكن . ، ط  مرآة الزمانذيل : ــ
 /77 . 
ــــ الذهبي 3 ــ  .  272/  21: م 1814بيروت . ، ط سير أعلام النبلاء: ــ
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ومع ذلك فإنّ الحفيد منهما وصفه ابنُ ماكولا . الرجلي ن كانا شيعييَّن أنّ  
وكان ] . . .[ الحديثكان ثقةً في :" وقال فيه ياقوت. 1 "الشيخ الأجلّ  "بـ

حق بوقد علّق ابنُ حجر على الكلمة الأخيرة في نصّ ياقوت . 2"  رافضيّاً 
 . 3" فالشيعي عنده رافضي. وياقوت مُتّهمٌ بالنَّصْب: "هولـابن سنان بق

، " الكرك"في سياق بيان هذا الظّهير التاريخي لـ ، نذكرُ أيضاً 
رة ــلاف أُسـالمُوفّق ابن الزّهر، من أسالأمير  الفقيه نجم الدين محمد بن 

حتى اليوم ، الذي توفي يزال أبناؤها في المنطقة  التي ما، آل الزّهر 
بقرية بحوشيّة ، ودُفن بها عند "م  1271/ هـ 772/ رجب 17في 
أعيان "ثم أخاه الأمير سيف الدين عيسى ، الذي كان من ". أهله

كان خصيصاً بالملك الصالح  ،صرووالده الأمير نا. الُأمراء الجبليّة 
الأمير سيف  يعني]  توفي[  الأيوبي صاحب دمشق]   عماد الدين

. 4هـ 272 سنة  ببعلبك ليلة الأحد في الخامس من رجب[ الدين
 وحُمل إلى 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ـــ1  .  71/  2. : حيدر آباد الدكن ، لات. ، ط الإكمال : ابن ماكولا  ــ
ــــ 2 ــ  .  452/  4:  معجم البلدانــ
ـــ ابن حجر العسقلاني  3 ــ ـــ : م 1871/ هـ  1382بيروت .  ، طلسان الميزان  :ـ
1  /111  . 
ـــ 4 ــ ــ  .  11/  3:  ذيل مرآة الزمانــ
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نوح ،  وهي شمال كرك البعلبكي، من قُرى البقاع ، قرية بحوشيّة 
ــر ضاً . 1" بها عند أهله فدُفن الفقيه شمس "كما أن اليونيني يذكر ع 

 ( . م1271/ هـ 777:ح) 2" المُقيم ببحوشيّةالدين محمد الانصاري 
على عُمرانيّاً / سابقةٌ سُكّانياً " بحوشيّة"يدلُّ ذلك على أن  

" بحوشيّة"، قبل أن تندثر  طويلة، وأن البلدين قد تساكنا مدّة " الكرك"
لا ل ما ، لكنّها بالتأكيد غير عنفيّة . نهائيّاً لأسباب  غير معروفة  وا 

بل نُرجّح أنها تندرج في قوانين الأحوال البشريّة السُكّانيّة . يت ـخف
تخضع لأسباب  مناخيّة  أو معاشيّة   التي قد. للبلدان في نموّها واندثارها 

 . بوغرافيّة أو ثقافيّة أو طو 

ثم أنها تدلُّ ايضاً على حالة  من الازدهار الفكري في 
بعين الاعتبار بنحو  ما في مستقبل  علينا أن نأخذها، يجب " بحوشيّة"
ضرورة أنّ ذلك المُناخ ، الذي قرأناه بوجود ثلاثة فـقهاء . الآتي " الكرك"

يُذكروا حيث ذُكروا ـــ  فقيه ، لم ــفيها في أزمنة  متقاربة ، أحدهم أميرٌ ـ
ولا لمثل ما نقصُدُ إليه من إيرادها .  ي نبقصد الاستيفاء والبيان التّامّ 

 . ات ــاب المصادفــرديّة  مختلفة ، منها ما هو من بـبل لأسباب  ف. الآن 
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ـ

ـــ نفسه 1 ــ  . 77/  3: ــ
ـــ أيضاً  2 ـــ  .  435/  3: ـ

 
  



18 
 

لذلك نقول لا بدّ للمؤرخ الحاذق من أن . لضاع ذكرهم نهائيّاً  لولاها
أنموذج عن حالة  / يّنة ـقهاء الثلاثة هم مُجرّد عـض أن أولئك الفيفتر 

 . أوفى وأكبرثقافيّة  
 بحوشيّة وكسروان (  3) 

الثقافيّة هي جزءٌ من " بحوشيّة"مامن ريب  عندنا في أنّ حالة 
اورة ، وبما ــالمُج"  كسروان " تتصل اتصالًا وثيقاً بـ ، وأكبر ظاهرة  أعـمّ 
. م1312/هـ712تها سنة الثقافيّة الذّاتيّة قبل نكبلها واــليه أحــكانت ع

قضت قضاءً مُبرماً على وضعها السُكّاني التاريخي ، وضمناً وبالتبّ ع ف
 .  على هُويتها الثقافيّة وعلى رموزها من النُخبة

د ، شيوخ  وعلماء قهاءـف لىمن ذلك ما يُذكر ع بني الع و 
شيئاً لولا وعن أحوالهم ، الذين ما كان لنا أن نعرف عنهم " كسروان"

ة الحرّاني إلى السلطان الإشارة إليهم في رسالة مهندس النكبة ابن تيمي
( ! مناقب) عـلى، التي أثبتها تلميذه ابن عبد الهادي في كتابه المملوكي

د من مكانة  عالية  بين قومهم ، ضمناً شيخه ، واصفاً  ما كان لبني العو 
 .  1وما كان لهم من مؤلفات مُنتشرة بينهم 

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ــ محمد بن عبد الهادي  1 ــ ــ ــ ، ط  العقود الدريةّ في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةّ: ـــ
 . 14ــــ112/م1831/هـ1357ة القاهر . 
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" حراجل"يعة في قرية قهاء الشـومن ذلك أيضاً آل الأحواضي الف
ن حالـت بها الأحوالُ المعروفة اليوم بالاسم نفسه ، الكسروانيّة  اليوم ، وا 

مفيد الدين "يترجم الصفدي لأحد كبارهم .كثيراً عمّا كانت عليه 
واصفاً " . الله بن أبي أُسامةالأحواضي ، محمد بن جمال الدين عبد 

وقد  ،مات بقرية حراجل من جبل الجُرد. رأس الشيعة وقدوتهم"إياه بـ 
 كان كثير الفنون لكنّه .سنة أربع وسبعين وستماية قارب الأربعين

 .1" أحكم المنطق والفلسفة
كما يذكر اليونينيُّ والد ه ، أعني والد  مفيد الدين ، عبد الله بن 

شيخ الشيعة والمُقتدى به عندهم  "لأحواضي ، فيصفه بـ سامة اأُ أبي 
 . 2"  ، والمُشارُ إليه في مذهبهم

وممّا تجدر بنا ملاحظته هنا ، وصفُ الصفدي مفيد  الدين ، 
، التي تضمّنت "أحكم المنطق والفلسفة"في ذيل الترجمة له ، بأنه 

 ضروري ، على العارف، إلى أنّه قد تجاوز ماهو إشارةً ضمنيّةً لاتخفى
 ـن لمي   ــِع ، إلى إحكام"  دوتهمـالشيعة وقُ  رأس "و ،  هـيه قومـقـبوصفه ف

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ـــ الصفدي1 ــ بيروت ، المعهد الألماني للدراسات الشرقيّة ، . ، طالوافي بالوفيات: ــ

 .  328/  2: في سنوات  متفاوتة 
ـــ ذيل مرآة الزمان  2 ــ ـــ  .  151/  3: ـ
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كنّهما بالنسبة ل. ليديّة ـفي قمّة البُنية الفكريّة التق رفيعاً يحتلّان مكاناً 
يّة  ضرورة له ، خصوصاً وهو يعيش في منطقة  جبلللفقيه فُضولٌ لا

لا محلَّ فيها للفلسفة . من معاني العزلة منعزلة بأكثر من معنى 
 .والمنطق بحال 

تخفى  ليستهكذا نرى في هذا النّصّ النادر إشارةً ضمنيّةً ،  
الشيعيّ قبل نكبته كان " كسروان"على العارف، إلى أنّ المُناخ الثقافي لـ 

يُنجبُ مثقفين  من التنوع والخصوبة ، بحيثجداً على درجة  عالية  
لكنّ ذلك   . وموسوعيّتهالاحواضي  نُخبويين من وزن الشيخ مفيد الدين

العمل الهمجي الذي هندسه الفقيه السُّلطوي  بذلك فــــــكلّه ضاع من أس
ثم عمل على خداع الناس والسُّلطة معاً ، بأن حاول . الحرّانيابن تيميّة 

 ( . !فتحاً ) بوصفه م سياسيّاً المدعو أن يُقدّمه لهم من موقعه الفقاهتي 
لك الأسماء المُهمّ بالنسبة إلينا الآن أنّنا نرى من مُجمل ت

انتشار  المُناخ الكسرواني الثقافي " بحوشية"و "كسروان"الضائعة بين 
وارُ المكاني والوحدةُ يقوده في حركته الج. المجاورة" بحوشيّة"باتجاه 
ه إلوكلُّ ذلك يجب . المذهبيّة/الثقافيّة ى الأساس الذي ستنهض ضمَّ
 .بل ـفي المستق" حكرك نو "عليه 

الانتشار قام بين هذا فقط ، بل إنّ نمطاً آخر من  ليس
 داً ثقافيّاً ــ، سُكّاني هذه المرّة في بدايته ، ثم أخذ بُع" الكرك"و " كسروان"
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 . جذريّاً فيما بعد
أنّها نشرت سكانه فيما هو  ،"كسروان"ذلك أنّ من آثار نكبة 

، حاملين معهم روح هويتهم الثقافيّة المؤودة ، التي ترجع "لبنان"اليوم 
وهذه ملاحظةٌ هامّةٌ .  1" طرابلس" مدينةالعظيمة لنهضة التاريخيّاً إلى 

أمّا الآن . رغ له إن شاء الله ـجداً ، تستحقُّ بحثاً مستقلّاً نرجو أن نف
 . يه البحث ضـتـبما يقمنها فسنكتفي 

كلَّ المملوكيّة يتمعّن في تجييش الدولة  إذإنّ المؤرخ الحيادي ، 
قواها العسكريّة المحلّيّة لاجتياح بقعة  من دار الإسلام ، ل يكتشف دون 

على ذنب  " كسروان"صعوبة أنّ الغرض الحقيقي منه ليس معاقبة أهل 
ن يكُن ابن تيميّة قد نظّر مزعوم  لم يرتكبوه  للاجتياح وما ارتُكب فيه ، وا 

بل لغرض  سياسي هو الحيلولة  . من فظائع مهولة تحت هذا البهتان
أي أنّها .المُحرّرة من الصليبيينالساحليّة دون انتشار أهله في المناطق 
قضت في . تكاملة ةً مُ م  مُحك  سياسيّةً   بهذا السلوك كانت تُطبّق خطّةً 
ابتغاء . فور تحريرهما" صور"و " سطرابل"مرحلتها الُأولى بهدم مدينت ي 

 " جبل عامل"وفي " جبل لبنان"ودة أهليهما الشيعة في ــة دون عـالحيلول
ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ـــ للتوسّع في هذه الملاحظة الموجزة كتابنا  1 ــ ـــ يس لتاريخ الشيعة في لبنان التأسـ
 . لكنّ المسألة تستحقُّ مزيد بحث  .وما بعدها  141/  وسوريا
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لاحظ هنا أنّها لم تُطبّق السياسة نفسها على بيروت وعكّا ، لأنّهما  ).إليهما
كما قضت في مرحلتها الثانية (   لم تكونا تحت التأثير السكاني الشيعي

وبذلك يغدو كامل منطقة الساحل ذات . منه " كسروان"بتهجير أهل 
 . تيجيّة خاليةً منهم االأهميّة الاستر 

يُجمل المؤرخ صالح بن يحيى الكلام  على نتيجة الحملة على 
والسّالم منهم . فراح تحت السيف منهم خلقٌ كثير :" بالقول " كسروان"

 . 1"تفرّقوا في جزين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك
 الكرك تنهض سُكّانيّاً (  4) 

 في هذا السّياق ؟ " الكرك"ما شأن : السؤال 
السُكّانيّة  البعثرةنّها كانت في طليعة المُستفيدين من إ: الجواب 
ربها المكاني ـبفضل قُ .  "كسروان" ركةـبعد انجلاء مع ت  ـالهائلة التي علق

الذين من الطبيعي أن يلجأوا في  .منهم والوحدة المذهبيّة مع النازحين 
ـــــــ من  عرفنا ذلك ــــــ ويالحُسن حظّنا. محنتهم إلى حيث أبناء جلدتهم 

 741:حكم) كتاب وقف السلطان المملوكي حسن بن محمد بن قلاوون
 هـ772، تاريخ الكتاب سنة ( م1372ـــــــ1347/هـ772ــــــ755ثم752ــــــ
 هذه ومن". كسروان"، أي بعد بضع عقود من نكبة  م1351/

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ـــ صالح بن يحيى  1 ــ ـــ  .  87/ م 1852بيروت . ، ط تاريخ بيروت: ـ
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حيث ضمّنه أسماء عدد  ". جميع القرية المعروفة بكرك نوح" الوقفيّة 
بأسماء عدد  من ، دون أن يقصد ، وبذلك أفادنا . من المالكين في البلدة

. 1نزحوا إليها بعد نكبتهم نالذي(  الكسرواني: )"كسروان "المنسوبين إلى 
ت في ـكانة ـي ّـفـأنه بتاريخ الوق، ذا النّصّ النادر ـــه من دُ ــيـفـونحن نست

المدينة اليوم، جاليةٌ كسروانيّةٌ كبيرة  المجاورة ،" زحلة"قرية  وفي"  الكرك"
ن  يكُن قمع ضرورة ملاحظة أنّ . ذات أملاك عقاريّة  د ذكر ـالنّصّ وا 

هؤلاء هم الذين صادف أنهم لكنّ  .منهم فقط غير كثير  أسماء عدد  
راها أو استولى عليها من أصحاب العقارات ، التي اشتكانوا ذلك الأوان 

الأمر الذي يُخوّلنا أن نتصوّر . بقصد أن يوقـفها تملّكها أو  السلطان قبلُ 
أنه كان هناك غيرهم ، بل أكثر منهم ، ممّن لم يسمح لهم وضعهم ، 

هين على النّزوح من أوطانهم ، بأن يتملّكوا عقارات في ر  ـبوصفهم مُك
 .ديد ـوطنهم الج

سُكّانياً فيما يُشبه الفجأة " الكرك"ن م ت  ،  فيما نحس ب هكذا،
 دها فيــــفوائ"  كسروان "ذا كان لمُصيبة نكبة ــوهك.  بالمقاييس التاريخيّة
ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ـــ 1 ــ ــ بن قلاوون على مدرسته بالرميلة كتاب وقف السلطان الناصر حسن بن محمد ــ
ـــ بيروتدار نشر الك.  ــ  13و  11و  74و  74و 77/ م2221تاب العربي برلين ـــ

 .بالتوالي 
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كان له الذي ما الأمر. 1 "لبنان"في مناطق جديدة ممّا هو  نش ر الشيعة
 .أن يحصل بالنّمو السكاني والانتشار السّلمي 

قد عزّزت في أوانه ،  نكبةً بحقّ  الرّاؤونما رأى فيه والحقيقة أنّ 
إليها ابنُ يحيى  ارــأش" . لبنان" وجود الشيعة سُكّانيّاً في أنحاء كثيرة من

تفرّقوا في :"حيث قال. عنه قبل قليل المُقت ب سفي النصّ  إشارةً موجـزةً 
وسجّلنا على ولكنّنا بالبحث وقفنا  "جزين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك

إشارات  موافقة لِما أتانا به ، لكنّها عندنا غنيّة ومُفصّل ة على الانتشار 
 .  الشيعي الذي ترتّب عليها

قد ن م ت  " الكرك" هل بوسعنا أن نبني على نتائج هذا البحث ، أنّ 
النّزوح الهائل ( فضل) بـــ، "بحوشيّة"سُكّانيّاً ، بحيث غـطّت على أُمّها

 تهجيرهم ؟  إليها بعد" كسروان"لأهل 
على الرغم من غياب النّصّ  .كبيرة !  نعم: نقولُ في الجواب

قد بدأت تظهر في " الكرك"ذلك لأننا نلاحظُ أنّ .  عليه المباشر
 .للميلادالرابع عشر /النصوص والاحداث منذ أواسط القرن الثامن للهجرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ للقارئ الطُّلعة الذي يرغـب بالتوسّع في هذه النقطة أن يرجع إلى كتابنا  1 ــ الشهيد ــ

وما بعدها ، حيث بيّنّا معالم الانتشار السُكّاني  47/  الأول محمد بن مكي الجزيني
 . الشيعي في الأنحاء بعد نكبة كسروان 
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، أمّا قبل ذلك فلم تكُن شيئاً " كسروان"أي بعد عقود  قليلة  من نكبة 
، لجارتها واجتماعيّـاً يّاً ـبل كان الذكر كلّه ، سياسيّاً وثقاف. مذكورا

 " . بحوشيّة"المسكينة 
ن نقع على ذكره من سلسلة أعلام إمارات نموهامن   أنّ أوّل م 

وهو تلميذٌ . الكثيرين الآتين حسين بن محمد بن هلال الكركي  "الكرك"
جبل "في  شيعتللشهيد الأوّل محمد بن مكي الجزّيني، بطلُ نهضة ال

ثم حصل منه على إجازة  بتاريخ ". الحلّة"التقى به وقرأ عليه في . "عامل
 . 1ازة محفوظاً بتمامه ــوما يزال نصُّ الإج. م 1357/هـ757شعبان 12

ال إلى ـلال إلى الارتحـن هـاث ابــرّد انبعــإنّ مجونُضيف ل ــب
ومن كلّ ، ، عن غير سابقة  من أهل بلده في طلب العلم  "الحلّة"

لدليلٌ على روح  جديدة  قد بدأت ـــــــ ،  "سهل البقاع"جوارها القريب في 
لسنا . ، سيكون لها كبير  الشأن في مستقبلها القريب " الكرك"سكن ت

ممّا حملته الجاليةُ الكسروانيّةُ الكبيرةُ هي نستبعد أن تكون هذه الرّوح 
 كانت ، حيث  دت ذاتيّتها العلميّة بما نزل بهاـــوهي التي فق. إليها

 إلى الارتحال بذاتها، دونما حاجة  منهممن ذاتها و تنُجب نُخب ها العلميّة 
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــ

ــ عبد الله أفندي الإصفهاني  1 ـــ ــ قم . ، طرياض العلماء وحياض الفضلاء : ـ
 .  374/  3: هـ  1421
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ولولا نكبتها لربما تطوّرت بها الأحوال بالاتجاه نفسه ، . إلى خارجها
في " جـزّين"دون وقبل " لبنان"في المُنتظر ة فكانت وطن  نهضة التشيّع 

 " . جبل عامل"
، فقد من تقتيل  وتهجير نزل بها وبهم مانزلأن  بعدأمّا الآن، و 

، التي " العراق " في  "الحلّة"بدأ من أبنائها م ن يوجّه وجهه صوب 
كما فعل . لباً للعلم ط رز،ـــكانت آنذاك المركز العلمي الشيعي الأب

وكان ابنُ هلال رائد  وطليعة  . بعد قليل "  جبل عامل "بُ ـوسيفعلُ نُخ  
 . التّوجّهات الجديدة 

هذا التحليل أن نُضيف أنّ بطل نهضة  يُعزّزُ ويُكملُ ممّا  
،  الكسروانيالقادمة سيكون الحسن بن أحمد بن يوسف " الكرك"

الكسرواني الأصل كما (  م1457/هـ  172: ت)رة  ـالشهير بابن العش
فيما  "الكرك"هجّرتهم النكبة إلى  وهو من أخلاف الذين. تشهد نسبته 

ثم بنى .  وطن أسلافه وروحمواصفات " الكرك"إلى لكنّه حمل . يبدو
وكان من عميم فضله أنّه وضع الأساس . عليها فأحسن البناء وأعلى 

على أيدي النّاهضة " إيران"باتجاه انداحت شرقاً  ومنه . مهجرهلنهضة 
أحد أبعد البلدان أثراً في التاريخ " الكرك"بحيث جعلت من . أبنائها 

قصّتها بالتفصيل الكافي في وقد روينا . وبعـده في ذلك الأوان الم شرقي 
 هــقــفــنشأة ال فيو الهجرة العامليةّ إلى إيران في العهد الصفوي ،  :كتابينا

  



27 
 

فضلًاعن الترجمة التي علّقناها لابن العشرة  .الإمامي ومدارسه  
 . أعلام الشيعةالكسرواني في كتابنا 

*** 
د الموجز لبعض تا هكذا نكون تحت  ،"كرك نوح"ريخ بهذا السّـر 

عـلى قدر  من الخُصوبة  د بنينا تأريخاً ــ، ق " الأرض وعُمّارُها"نوان ـع
 انبعاثاً سُكّانيّاً في الأساس ، ثم انبعاثاً نهضويّاً . بين البلدان  هالانبعاث

اً اعتماداجتناباً للتكرار غير النافع ، و  .وقفنا منه الآن على حدّ الضرورة
للقارئ  . ، أشرنا إليه أعلاهفي هذا المضمارأوفى على سوابق لنا 

 . الطُّلعة أن يرجع إليها 
. وعلى كلّ حال ، فإنّ الانبعاثي ن كليهما وجهان لعُملة  واحدة 

درة التشيّع المدهشة على تجاوز الأزمات المصيريّة ـداها قُ ــلُحمتها وسُ 
التي  ، يقيّةـالتوف الذهنيّـةريءٌ من ـلسبب إلا لأنه بلا. دق به ـالتي تُح

كلّ على التّكيّف مع  القدرة  و  الخِبرة  الإسلاميّة  بـمنحت غيره من المذاه
. الأنظمة الحاكمة وأشخاص أشكال وأنماط  بأبناء الزمان من يحيقما 

بأن تستخرج لها ، من مخزونها الواسع المُتنوّع الصيغة  الملائمة  للنظام 
، ومهما تكُن الوسيلة التي ركبها للاستيلاء على مهما يكُن  . القائم

عليها لمُستولي تمنحُ اكما ، فتمنحه دائماً وأبداً صفة  الشّرعيّة . السُلطة 
 الأمير :والقلم   يفـالسّ  نائيُّ ـكّل ثُ ـوبذلك يتش. (  الإمام )الإمامة صفة 
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لكنّ هذه الآليّة . قاعدة  من تبادل المنافع بينهما على. والفـقيه الرّسمي  
، لِما فيه مصلحة هذا الأخير تنتهي دائماً باستتباع الفـقيه للأمير كانت 
استلاب حريّة الفقيه في البحث بل وصلت بالفعل إلى  .حصراً 
. على المُبادرة  قدرتهعلى التّامّ حظر ر ب الض  و  ، (الاجتهاد)ظروالن

 الظاهر بيبرسالبحريّة أوّلُ سلاطين المماليك  يوم أعلن ذلك 
حصر  المذاهب  (م1277 ـــــ1258/ ه777ـــــــــ  751:حكم)البندقداري 

  .ممّا هو معروفٌ مشهورٌ بين الكافّة  .بالأربعة المعروفة 
، أن يكون ليه من وراء هذا السّرد التأريخيرمينا إما والحقيقة أنّ 

قام المنسوب مدخلًا إلى إشكاليّة الكتاب الأساسيّة ، التي تدورُ على الم
عليه السلامإلى النبي نوح 

ثم بيان حقيقة .  فيها ، وبيان حظّه من الأصالة 
 ان لذلا.  وما ترتّب عليه من دور  حضاريعليه السلام طوفان نوح 

عملنا .  من الكتاب سيأتيما في الموضوعين الرئيسي ن نانسيكو 
سيكون علينا أن ، التي  تحديد الإشكاليّات التفصيليّة مايهالأساسيّ ف

 .ننقدها ونعالجها في الفصل التالي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لفصـل الثانــي ا

 وغلافه الطوبوغـرافي  عليه السلاممقام نوح 
 

 مراجعةٌ نقديّة (  1) 

ة بين المقام والمدينة التي في هذا الفصل سنرصد العلاق
الذي ( المقام: )، هو  ، كفرضيّة  مؤقّتة لابُــدّ منها أو.  بفضله نهضت

 : نقـول ف.  تهغاء البدء بمعالجة إشكاليّة أصالابت. نهض منها 
، لسان العرب  كتابه ابن منظور في هـــرّد بـــــتفذ بما ـــلسنا نأخ

 وذلك لسبب  بسيط ، هو.  بمعنى الجبلهنا ، أن الكلمة " كر  ك  " ادة ـم
كلّها، سواءٌ في المنسوبة إلى " كرك"أنّه ما من جبل  هناك في نماذج 

" خر  ك  "أم في  ،"الُأردنّ "نسوبة إلى الشّوبك في ، أم في الم"لبنان"نوح في 
وعلى كلّ حال فإنّ ابن منظور رجل لغة ، لاشأن له بالمعالم . "بغداد"

 . وبلبالها الجغرافيّة والبلدانيّة 
بما ذهب إليه أنيس فريحة ، ووقفنا عليه في وأيضاً لسنا نأخذ 
لأننا . تعني موقعاً أو مدينةً مُحصّنة " كِـر خا"الفصل السابق ، أنّ كلمة 

" كرك نوح"بل إنّ أُنموذج . ثراً للتحصين في النماذج الثلاثةلا نجد أ
ن ، منها يقوم على أرض   تكن مرتفعة قليلًا عن مستوى السهل ،  وا 

ليست ممّا يصلح لإشادة مبنىً دفاعي و ،  نبساطأقرب إلى الالكنها 
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 كناكما أنها ليست ممّا درج عليه بُناة الحصون في اختيار الأم. عليها 
مع أن الأرض المُرتفعة . العالية التي تهِبُ تحصيناتهم مناعةً إضافيّة 

" بحوشيّة"بلدة كانت صعوداً حيث . على مرمى حجـر من رُقعة المدينة 
 . الدّارسة 

بالإضافة إلى أنّ هذا النّمط من الابنيّة هو من أبقاها  هذا،
" بعلبك"و " اللبوة"وآثار الأبنية الحصون في  .رّ الزمان ـــعلى م

، خير في الجوار ما تزالُ قائمة، وكلّها وغيرها " نيحا"و " قصرنبا"و
مُحصّن ة  دينةً ـأوم اً موقع"  كرك نوح "فلو كان اصل . شاهد  على ذلك

غياب المؤثّر لى ـدلّ عـيل    ر ضـر المُفتــفغيابُ الأث ، إذن . ت آثارُهـلبقي
 . ومـالم زع

 اقي ــرية البــــم القـــو اســرّر للمُتأمّل ماهــرُ الوحيد الذي يُبــــالأث
باعتباره المعل م   .ليس غيرنفسه  الضريحهو كرك نوح " / "الكرك "

صير تم قبلرافيَّ الوحيد البارز الثابت الوجود في المنطقة ـالطوبوغ
 الكلمةأنّ خصوصاً  . انتُزع منه دـالذي يُمكن أن يكون اسمها ق ، البلدة

يق ، هي من منشأ  طوبوغـرافي يكُن معناها الدقمهما " كر ك"أو  " كر ك"
 . ريب ولا

الكثير بل إنّ . ع وليس نهوض البلدة حول المقام بالأمر البِد  
 نـــــاً مـــانطلاق  نهضت ، قــدرى والبلدان في المنطقة وفي غيرها ـ ـُمن الق
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وهناك . ، مقام  لنبيّ حقيقي أو موهوم حملت اسمه سابق معل م  دينيّ  
المُجاورة " النبي أيلا"قرية " الكرك"أمثالٌ جمّةٌ على ذلك ، أقربها إلى 

" النبي شيث"كيلومترات شرقاً، وبلدة بضع " كرك نوح"التي تبعدُ عن 
 ةمن سفوح سلسلة الجبال اللبنانيّ  التي تستقـرّ غير بعيد على سفح  

 . إلى الشرق قليلا " الكرك"الشرقيّة ، مقابل 
فهذا أوّل إمارة  على أصالة المقام بنفسه ، بصرف النّظر عن 

 . دمه ـوجود البلدة وع
كانت تحتوي " الكرك"نّ ، إقائل ولايغترّنّ القارئ كثيراً بالزّعم ال

معنىً من المعاني ، في العشر الأخير من أيّ على مؤسّسة  تعليميّة  ، ب
الثامن الميلادي ، كما تقدّمت الإشارة إليه في  / القرن الأوّل الهجري

،  نهاـع مـبالرغوّلت ـــ ـُقاستناداً إلى الرواية التي وذلك . الفصل السابق 
 دروسهى ـلقّ ـت هناك وأنّـهن الإمام الأوزاعي قد حملته أمّه إليها طفلًا ، إ

 . الُأولى 
أة ـــذلك أنّ هذا الفهم ينطوي على فهم  قاصر  ومُباين  جدّاً لنش

. الشّاميّة منه   ةـليميّة في الإسلام ، خصوصاً في المنطقـسة التعــالمؤسّ 
عند غير الشيعة إلا بعد  ساتــالمؤسذا النّمط من ـــوهي التي لم تعرف ه

نور الدين السلطان الأتابكي حيث . قرون من تاريخ موضوع النّصّ 
 اء  ــــع إنشدــابت(  م 1173ــــــــ  1147/ هـ  578ــــــ 541 )محمود زنكي 
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القرن  في أواسط ، عن غير سابقة   "الشام"المدارس في أنحاء بلاد  
 ربــوذلك في سياق الح . عشر للميلادالثاني / رةــالسادس للهج

. كلّه" الشام"شنّها على الشيعة والتّشيُّع في الشّاملة الجذريّة التي المعنويّة
والتصنيف وهم الذين كانوا السّبّاقين لغيرهم في ميدان الدّرس والبحث 

نتاج النُّخ ب الفكريّ  المنارتيّن " طرابلس"و" حلب"حيث جعلوا من  .ةوا 
بل في كلّ العال م الإسلامي . هكلّ " الشام"في بلدان  لعلميّتي ناالوحيدتي ن 

 . في ذلك الأوان 
محاسن المساعي في روايةٌ وردت في كتاب منشأ هذا الزّعم 

وُلد في "ن الأوزاعي إ قالمناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي ، حيث 
. ونشأ بالبقاع يتيماً في حِجر أُمّه . بعلبك سنة ثمانٍ  وثمانين 

 .1" وكانت تنتقل به من بلدٍ إلى بلد
ولستُ أدري كيف انزلق بعض المؤلفين من هذا النّصّ 
 الغامض ، الذي كتبه م ن كتبه بعد زُهاء ستة قرون من حياة الأوزاعي،

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ  ــ

ـــ أحمد بن محمد الدمشقي الحنبلي  1 ـــ ــ محاسن المساعي ( : م1475/ه172:ت)ــ
./ البابي الحلبي،لات طبعة عيسىم. ، طفي مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي

من بلدٍ إلى " ، حيث نجدُ النّصَّ نفسه" بيروت"مادة  معجم البلدان ، وانظر. 48
 " .الكرك"دون ذكر " بلد 
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على الإطلاق ، باتجاه القول أنّ الإمام قد بدأ  "الكرك"ولم تُذك ر فيه 
ثم بنى بعضُهم على ذلك أنّها . تعاطي العلم ، على صغر سنّه ، فيها 

، أيضاً ثم أضاف غيره فبنى عليها )!( .  "مدرسةً علميّةً مُبكّرة"كانت 
على سبيل تفسير عجيبة نشوء مدرسة ومُدرّسين في ذلك التاريخ 
المُبكّر، أنّ مؤسسي تلك المدرسة المزعومة هم من أبناء القبائل الشيعيّة 

 . )!!( " العراق"المُهاجرة من 
ت إلا العجيبة من التزويقات ليسوالحقيقة أنّ هذه السلسلة 

إلى مثلها بعضُ المؤلفين بحذر، لكن على  أُ أوهاماً وتخيّلات، قد يلج
سبيل الاحتمال ، حين تعوزهم النصوص الصريحة على الإشكاليّة التي 

 .وكأنها حقيقة سهلة لاشِي ة  فيهالكننا رأيناها هنا تقُال وتُكرّر . لجونهايعا
أن يُقال ( قط ، في الحدّ الأقصىالممكن ف)نعم من الممكن 

عليه نّ الُأمَّ المسكينة قد لجأت بابنها الطفل اليتيم إلى مقام النبي نوح إ

السلام
 . ، حيث يبدو أنّها عاشت لمدّة  على صدقات الزّائرين  

بُغيتنا من إلى بالنسبة  حسـنةهذه نتيجةٌ نّ ، إ ولـومع ذلك نق
 .  البحث في هذه المرحلة 

من حيث أنّها تدلُّ على أنّ نسبة المقام إلى النبي نوح  أوّلاً 
، والعناية به ، وقصده من الزّائرين ، هي موقفٌ وسلوكٌ  كان ( ع)

 أنّه بالضرورة استمرارٌ عمّا كانأي  ، رن الأول للهجرةـمعمولًا به منذ الق
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 .وأنّه استمرّ من بعده دون أن يتوقّــف . قبل الإسلامالأمرُ عليه  
في صالح تأصيل المقام في التاريخ وفي ثانيةٌ وهــذه نقطةٌ  

وعلاقتها لها عشرات النّظائر في المعالم الدينيّة  . معاً  ان العامّ الوُجد
 . بتمصير البلدان

، الذي  " لكركا" ـ لوثانياً أنّ الصيت العلمي العريض 
ن افتعل ذلك النسب ــهو الذي سمح أو أغ ، اكتسبته فيما بعد رى م 

 . إليها دون غيرها في الزمانبه العلمي للأوزاعي أن يصعد 
، هي  إلى نتيجة  واضحة  شبه يقينيّة ثُ هكذا يصِلُ بنا البح

كرك "ل ماً على بلدة ـ، بوصفها ع، كما يقول البلدانيون  "كر ك"أن كلمة 
ولا شيء معه ولا  ،عليه السلام للنبي نوح  آتيةٌ من المقام العريق،  "نوح

مدينةٌ   حصنٌ ولاجبلٌ ولا  وأنّه ما كان هناك في البين لا. شيء سواه 
بحجمه نّ المقام كان منذ القــدِم قائماً مُنفرداً ، إبالتالي أي . مُحصّن ة 
" الكرك"وهو هو الـ   .على رقبة الأرض المنبسطة من حوله الكبير 

. ريقٌ بين الناس قديماً ـكازٌ عارت ذلكو . ، وليس معه سـواه وليس غيره 
للبلدة لم ترِد في  اسماً من الإضافة ،  مجردةً ، " كرك"بدليل أنّ كلمة 

، بل دائماً على الرقائم المنقوشة على الحجرلا و ، المصادر القديمة 
ل كما تقو . و لنوح ـالذي ه" كرك"أي الـ . " كرك نوح: "منسوبةً إلى نوح

 . ( قبر نوح )مثلًا 
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دو لنا، ، فيما يبللقبر هو الذيجـداً ر أن الحجم الطويل الظاهو 
لا  .، مع نسبته دائماً إلى صاحبه نوح  "كرك"الناس يُسمونه  جعل  

 .يعرفون القبور كانوا كما إلا لأنه أكبر من أن يكون مجرد قبر  سببل
، " بحوشيّة"في حين أن أقـرب تجمّع سكانيّ إليه هو قرية 

رامي أيضاً على عراقتها ، قائمةٌ إلى الشمال الغـربي التي يدلُّ اسمُها الآ
، خضوعاً "جبل لبنان"منه ، على السّفح الذي يتجه صعوداً نحو 

 . ديمة في الجوار ـلاعتبارات  أمنيّة  ، نراها في كلّ القرى الق
الذي وهب البلدة " كر ك"هو الـ عليه السلامإذن فمقام النبي نوح 

 . على أصالته  لثةالإمارة الثا وهذه هي. اسمها فيما بعد 
 الكرك تنمو سُكانياً (  2) 

دون نموّ في الماضي الاعتبارات الأمنيّة ، التي حالت 
. أن باتت المنطقة من دار الإسلام ماحول المقام سُكّانيّاً ، سقطت بعد

دّيّة من غزو  خارجي أو نزاع  عامٍّ خشية جِ يخشى من ولم يعُـد ثمة 
هكذا بدأت . ى السكان ضرورة سُكنى الأعاليداخلي ، يُملي عل

 خبر وفي هذا السّياق يمكن أن نضع. م المساكن تظهر حول المقا
، يم إلى البلدة التي بدأت بالنهوضلجوء أُمّ الإمام الأوزاعي بطفلها اليت

 . اليتيم ربما للإستفادة من مبرّات الزّائرين لإعالة نفسها وطفـلها 
 .ءببط" الكرك"تتابع التطور السُكاني لـ وكما هو مُتوقّع ، فقد 
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بحيث احتاجت إلى أربعة قرون لتغدو على شيء  من الملاءة السكانيّة 
أوّل  قاض  فيها " دمشق"بحيث تنصب السُلطة القضائيّة المركزيّة في و ، 

، الذي المُحدّث أحمد بن طارق الكركي  هو جدّ . من أهلها نعرفه 
م ، أي أنّ الجدّ  1185/ هـ 582أنه توفي سنة فيما فات رفنا ـع

. عشر للميلاد  الثاني/ للهجرة  السادسالقرن  أواسطالقاضي عاش 
، بحيث " بحوشيّة"تتقـدّم سُكّانيّاً على جارتها " الكرك"ومن ث ـــمّ بدأت 

 "نوح  شمال كرك"بأنها   رــالثالث عش/  وُصفت هذه في القرن السابع
 . بل أن تندثر نهائيّاً غير بعيد ـ، قا أسلفناكم

السُكانية الثقافيّة ، أن " الكرك"تحوّلات  لىحديث عمن تمام ال
حيث . نُشير بسرعة إلى خطواتها المُتسارعة باتجاه نهضتها القادمة 

 (م1357/هـ757:ح)الكركي   لالـا حسين بن محمد بن هـابنُهافتتح 
ر للميلاد ، بهجرته ـالرابع عش/  رةـــامن للهجـرن الثـــفي أوائل الق النهضة  
هـ 121:ت)ثم تابعها بلديُّه محمد بن عبد العالي الكركي " . الحلّة"إلى 
علي بن عبد البلدة لأشهر م ن أنجبته م  ــعفيما يبدو ، وهو ( م1425/ 

" جزّين"بارتحاله إلى وذلك  . ق الكركيـلمحقّ العالي الكركي ، الشهير با
لنصِل  في نهاية . الشهيد الأولالبكر وتتلمذه فيها على باني نهضتها 

المطاف إلى الحسن بن يوسف بن العشرة الكسرواني ، الذي تابع خطوة 
 . أيضاً ذ الشهيد ــرأ على تلاميـــــ، حيث ق"  جزين "سابقه بالارتحال إلى 
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منها مقصداً للتلاميذ الطّامحين منها إلى بلده ، لكن ليجعل ليعود  
غدوا من معارف م ن منهم . ه من غير و "  جبل عامل "القادمين من 
باتجاه الموقع العالي " الكرك" وبهذه الوسيلة انطلقت. فقهاء زمانهم 

وغذّوا . غيرها في و " إيران"الذي اكتسبه أبناؤها أثناء القرنين التاليين في 
 . ذلك ما بسطناه في غير كتاب  من كُتبُنا . قهيٍّ جديد ـنهضتها بفكر  ف

، هو "كر ك"وانطلاقها من. بإيجاز "الكرك"تلك هي قصّة 
. وحيداً في بقعتهابحجمه الكبير ، ينتصبُ عليه السلام نوح   النبي ضريح

وللقارئ الذي يرغب في . إلى حاضرة  علميّة تنُبتُ أشجع وأنبل الرجال 
في " الكرك"تفصيل هذا الإيجاز أن يرجع إلى الفصل المخصص لـ 

 .نشأة الفقه الإمامي ومدارسه كتابنا 
وصفه . الكتاب سنصرفُ البحث إلى المقام من يأتيسفيما 

ثم إلى . عليه السلام، تاريخه ، نسبته إلى النبي نوح  والتعريف بمعالمه
الأمر الذي يصبُّ في النهاية .اية والاهتمام ماجدّ عليه من ضروب العن

بادئين بما يتصل بتاريخ . بإشكاليّة أصالته ، القضيّة الأساس للكتاب 
 . صاحب المقام ، ومن ث ــمّ المقام نفسه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الثالث 
 

 ومقامُه  عليه السلامضريح نوح 
 

 (توطئة ) 

نأتي فيها أولًا على تلخيص  سريع  لِما كنّا قد بسطنا الكلام 
آت   لقارئ على ربط ماهوامعـونة ابتغاء . عليه فيما سبق من البحث 

وف على ـلّثُ بالوقـونُث .ثةلانّي بوصف المقام بأجزائه الثونُث .بما قد فات
 . ينطوي عليه من دلالات  تاريخيّة ما

أوّلُها أننا كُنّا قـد رجّحنا قويّاً فيما فات ، أنّ ضريح النبي نوح 
كان في بدو أمره قائماً حيث هو اليوم ، يمتـدّ بطوله العجيب عليه السلام 

الذي سيمنح البلد ( ر كك  )وأنّه هو هو الـ . وحيداً في بقعة  خالية يباب
 . الذي سينهضُ من حوله الاسم  الذي ماانفكّ يحمله حتى اليوم 

، حتى في حالته المتواضعة  تلك ، المقام ومن الثابت أنّ      
كان مقصوداً من الزّائرين له والعاكفين عليه ، ومنهم أُمُّ الإمام الأوزاعي 

عيرة  قديمة جدّاً ، ترتدُّ إلى وأنّ هذا الاهتمام هو استمرارٌ لش. كما عرفنا 
 .ما قبل الإسلام بكثير

 انـكّ ــو بالنسبة لسُ ـــفه. ب ــجـن عـك ولا مـرو  في ذل ـــن غـوما م 
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والاستمرارُ هو سيّد التاريخ كما يقولون . المنطقة ضريح نبيّهم الأوّل  
. في معناها وقوتها وما من استمرار  ينشأ دون بداية  مناسبة . بصدق 

زيارة الضريح وديدنهم كان من دأبهم دمين ـالأقفلولا أنّ الأسلاف 
والعكوف عليه ، وكانت زيارته تقـليداً معمولًا به عندهم ، ل ما كان من 

وهذه . للحفاظ عليه وزيارته المسلمين من بعدهم سبب  لدى الأخلاف 
ا ويبني قاعـدةٌ في الشعائر والطقوس الدينيّة وسرايتها بين الاجيال يعرفه

 .عليها أهـلُ الاختصاص 
ثم أننا سنعرفُ فيما يأتي إن شاء الله ، أن حضور النبي نوح 

وصيّه شيث / د وفاته ، بما كان لابنه ـبعواستقوى قد استمرّ عليه السلام  
نجازات   من أعمال  عليه السلام   ما يجب . على غير مستوى حضاريّـة   وا 

، أثناء القرون لاستمرار الاهتمام بضريح أبيه  اعتبار ه أرضيّةً صالحةً 
 . بحيث استمرّ ووصل إلينا 

، ك النحو قد عـمّ وتزايد مع الوقتالاهتمام به بذل هكذا فإنّ 
إلى قيام المساكن شيئاً فشيئاً ، مع توفُّـر الشروط العمرانيّة ، بحيث أدّى 
السُكانيّة ، التي  مثلما يحـدث غالباً بل وربما دائماً للتجمعات. من حوله 

بما تستولده من حركة  سُكّانيّة  . تنمو حول م ع ل م  من المعالم الدينيّة 
والأمثال . جاذبة  باتجاهها ، تنتهي إلى تبلُّـد الناس واستقــرارهم من حوله 

 . على ذلك كثيرةٌ لا تتناهى 
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أنّ ذلك النهوض السُكّاني المُتسارع لـ ، نعرفُ أيضاً  وهكذا
وراء اندثار قـرية أو بلدة المستور القوي امل  هو الذي كان الع،  "ركالك"
بل لعـلّها كانت أكبر  . مع أنّها كانت قبلُ ناهضةً . المجاورة  "بحوشيّة"

ن أنّها كانت عامرةً بغير أُسرة  ـفضلًا ع. الأوسط  "سهل البقاع"بلدان 
، عليه أعلاه  ووقفنا بعض أبنائها، ممّن وصلنا ذكرهم. من ذوات الشأن 

 . لّ ـمن ذوي الحضور الاجتماعي والثقافي المحلّي على الأق
أنّ في مواصفات ذلك النهوض ، هنا لابدّ لنا من أن نُلاحظ 
وّة والعـزم بحيث قضى غير بعيد ــللبلد الجديد دليلٌ على أنّه كان من الق

 بل. لتموت بصمت  غير مأسوف  عليها من أحـد . العريقة على جارته 
عيّة  م   ضائعٌ  سوى اسمٌ لأبناء المنطقة ودون أن يبقى منها في الذّاكرة الج 

ه مُحـرّف  ن أنّ ـفضلًا ع. في الماضي حيث كانت اليوم اليباب للبقعة 
كما تُسمّى اليوم ، بدلًا عن اسمها  "بحوشة": الأصليّ  اسمهاعن 

لا يعرف حتى النّابهون من أبناءُ المنطقة ما يكتمه . الآرامي الأصلي 
 . من تاريخ  ضائع 

قد  "الكرك"أنّ تلك القوّة والعزم في نهوض  ثم ما من ريب  في
اكتسبتها من تصاعد الاهتمام الرّسمي والشعبي بالمقام ، الذي كان السّرّ 

لاهتمام موضع لالتصاعد   وسيكون بيان ذلك. في أصل وجودها 
 . ية فيما سيأتي من هذا الفـصل إن شاء الله العنا
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 صفة المقام والضريح (  1) 
 : الجسمُ الإجمالي للمقام من ثلاثة أبنية  

يمتدّ بيته شرقاً بغـرب ، شبه عمودي على جسم .  الضريحــــــــ 
البالغ اثنين وأربعين متراً بعرض مترين ( الضريح: )المسجد ، بطوله 
من الحجر المُشذّب ، بحيث يأخذ شكل قارب  وهو . ونصف المتر 

وذلك شكلٌ غير مألوف في كلّ ما نعهده من أشكال الضرائح . مقلوب 
سنُعقّـب به على   ولذلك مغزاه طبعـاً ،  سنقفُ عليه فيما. قديماً وحديثاً 

 . الأوصاف المُجرّدة لأقسام المقام 
أجزاء المقام والظاهرأنّ الضريح بهندسته الحاليّة هو الوحيد من 

الثلاثة الذي لـم  يتعــرّض للتعـديل والتغيير في هندسته أثناء الازمان 
وذلك يرجع طبعاً إلى .  الطّوال بل احتفظ بشكله أثناء القرون. الخالية 

التي يّة ـالتي بُني بها ، ثم إلى هندسته الأفـُقالصّلبة المواد الصخريّة 
 . تعصى على الانهدام 

ه أربعة طول. وهو في الجانب الغـربي من المقام .  المسجدــــــــــ 
. محرابٌ جميل  يتوسط جداره الجنوبي. عشر متراً في عشرة أمتار

بوّابتان قديمتان في الجدار نفسه ، إحداهما عن يمين المحراب ،  وللمقام
وله بوّابةٌ ثالثةٌ في جداره الشرقي هي مدخله الحالي . والثانية عن شماله 

 . تـُفـضي إلى الصحن الخارجي  تيال ،
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كلُّ صف  . وفي المسجد صفّان من الأعمدة تحملان السقف 
وجدران . في الجهة الشرقيّة فهي المأذنة  أمّا .من عمودين اثنين 

الكثير منها تعرّض . المسجد وبعض أعمدته حافل بالرقائم المنحوتة 
ة ما تمكن قراءته منها ذو ومع ذلك فإنّ قراء. للتهشيم كلّيّاً أو جزئيّاً 
، وبذلك تستحقُّ أن سه وأحياناً لمُحيطه  أيضاً قيمة  تاريخيّة للمسجد نف

محل اهتمامنا في الآتي بعضُها كون يوس. تكون موضوعاً لبحث  مستقلّ 
 .لِما له من علاقة  ببحثنا 

والظاهر أنّ هذه الهيئة للمسجد يرجع تاريخها إلى آخر تعديل  
على يد المُتولّي للمقام آنذاك . م 1715/هـ1121في السنة أُجري عليه 

بدليل وجود رقيم  على جدار المسجد . مرتضى بن علوان الحسيني 
سلامٌ على نوح في العالمين ، إنّا كذلك : "شمال المحراب جاء فيه 

لوان ـريف مرتضى بن عـان السيّد الشـأنشأ هذا البني. نجزي المحسنين 
سنة ثمانٍ . بشرط الواقف رحمه الله تعالى  يــولّ ـتـالحسيني المُ 

 " . وعشرين وماية وألف 
وسنقف في الآتي على بعض ما يطرحه هذا النصّ من 

  .أسئلة ، خصوصاً ما أشار إليه الرّاقم من وقـفيّة  وواقـف  ومُتولّي 
وهي مُتميّزة بشكلها المستطيل ، موازية بضلعها .  القاعةــــــــ 

 نــدسة بنائها مختلفة عـهن. الطويل لجسم المسجد ، بعرض سبعة أمتار 
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حيث ينحني الجداران . هندسة المسجد باعتمادها طريقة الع ق ــد  
ضيّاً في الوسط ، وبذلك يتشكّل السقف دون ــر  إلى أن يلتقيا ع  ، الطوليّان 
، مع باب  ها  الرئيسي في الجهة الشـماليّةبابُ . أعمـدة تحمله  حاجة إلى

جدارها الجنوبي مُغلق، كما يدلّ . صغير  يُفضي إلى داخل المسجد 
لكن الإضاءة الأساسيّة . وربما كان يحتوي على نافذة. عليه ما بقي منه

 . للقاعة تأتي من فتحة  واسعة  في السقف 
 ما فـي الأبنية من دلائل تاريخيّة (  2)  

ما من ريب  في أنّه هو الأساس الذي كان . في الضريح ــــــــ 1
د ، ـمن بيت الضريح ، إلى المسج :الثلاثة وراء إنشاء كلّ أجزاء المقام 

و ـزُ ويدعـكان من سبب  يحفـ اــولا الضريح ل مـأي أنّه ل. ة ــإلى القاع
 .والي كما سنعرفلناس لبنائها بالتا

يهاً إلا الشكل غير المألوف للضريح ، الذي لانجدُ له شب
، ينطوي على دلالة  المُجاورة "النبي شيث"ضريح ابنه شيث في بلدة 

تُعبّر على . ، هي أنّهما كلاهما بهندستهما الغـريبة ثمرةُ ثقافة  واحدة  دة  أكي
 المتوفّرة لأصحابها،والمواد طريقتها ، ومن ضمن المهارات والإمكانيّات 

 . عمّا تُكنّه لدفـين ي الضريحين من تقدير
ماكانت وغالباً .  ثم أنّ الضرائح تحمل دائماً دلالةً ثقافية

 علاقة   ذات، تحمل دلالةً في كلّ الحضارات ضرائح الممتازين من البشر 
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 . لدى الناس  بما كان لهم إبّان حيواتهم من موقع  وأثـر
فهل من دلالة  خاصّة  ، بالنسبة للباحث ، لشكل الضريح 

 ؟عليه السلام المنسوب إلى نوح  
من المؤكّد أن ليس في هندسة الضريح ما ينتمي إلى الإسلام 

الغـربي ،  الشرقي ـــــــ هفي هندسته ، ولا في اتجاه لا. ده وثقافته وتقالي
باتـت المنطقـةُ من دار بعـد أن ، يُقال أنّه من ابتداع مُسلمين  ماكي

،  ةالوثنيّ الرومانيّة ينتمي إلى الثقافة يها ماـوأيضاً ليس ف. الإسلام 
المنطقة إبّان القرون الستة  دة فيـائــالتي كانت س،  ة ـي ّـرقـالمسيحيّة الشّ ف

ولا إلى الثقافة الآراميّة الطويلة السابقة على . أو أقلّ قبل الإسلام 
 . المسيح والمسيحيّة 

تنتمي إلى الفترة ( هندسة  الضريح:)لذلك فإننا نُرجّحُ بقـوّة أنها
أنتجت على المستوى الثقافي قد ( الفترة:)لأنّها، ( الطوفان)التي عنوانها 

تشرت وان. والحضاري في الفترة الغامضة التي قاد بدايتها شيث بن نوح 
. "إيران"وم إلـى بعض أجزاء ما هو الي "مصر"لفترة  في الشرق كلّه ، من 

 . سيأتي  ممّا سنُفصّل الكلام عليه تفصيلًا فيما
في هذه النتيجة دليلٌ لم ن يجدها مُقنِعة على أن الضريح بناه 

ممّن عاشوا في الفترة السابقة على الآراميّة ، يعني فيما قبل ستة  بشرٌ 
 ىــإل: ) ف إليها ـليه إلا أن يُضيـليس ع. ب ـريـو التقــآلاف سنة على نح
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أنّ بناءه بهذا الشكل  دون غيره ، حيث يُكتفى بالاستفادة من ( النتيجة  
مادة البناء بمدّها أُفـُقـيّاً بنحو  مؤهّل  للبقاء ويجلب الانتباه ، وينطوي على 
تعبير  واضح  عن الخصوصيّة ، ـــــــــ ليس إلا لأن تقنيّات البناء وخبرات 

الفترة المُبكرة جدّاً من تاريخ  أبناء المنطقة في هذا النطاق ، في تلك
مرحلة في المنطقة ، لم تكُن قد بلغت (  أولاد آدم )حضارة هذا الإنسان 

" بعلبك"عجائب قلعة  دُ أعلى نماذجه فيــالذي نج. دّ عموديّاً ـالبناء المُمت
 . عليه السلام نحو ثلاثة آلاف سنة من عصر نوح  دُ ـ، التي بُنيت بع

، بقدر  جيّـد  من الثقة ، أنّ ضريحي نوح وعليه فيُمكن القـول
وابنه شيث هما الأثران الوحيدان الباقيان اللذان نعرفهما من تلك الفترة 

على أصالة الضريح  رابع  وفي ذلك دليلٌ إضافي  . رقة في القِـد م عالمُ 
وبعكسه سيكون على الباحث أن يفترض أن . وعلى صحّة نسبته 

وذلك . من الأشكال التي سادت فـيما بعـد الضريح  سيأخذُ شكلًا آخر 
 . خُل ف الواقع الم شهود 

وهو لم ن ليس يعلم أوّلُ مسجد  للشيعة في . المسجد ـــــــــ  2
بما قلناه فيما فات طبعاً مع ضرورة التّذكير  .يزال قائماً لّها ماالمنطقة ك

ما تزال . ، وما كان فيها من مسجد  أو أكثرالدّارسة  "بحوشيّة" قريةعلى 
 . بعض آثارها باقية 

 د تشكّلت سُكّانيّاً أولًا منـــق "كرك نوح" هذه الأوّليّة ناشئةٌ من أنّ 
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أت منطقة ، الذين سارعوا إلى الهبوط إليها بعد أن بد "بحوشيّة"أهل  
المُتحوّلون إليها من نضاف إليهم ثم ا. هضة نا رية  ـالضريح تتحوّل إلى ق

رن ـأوائل الق "كسروان"الذين نجوا من مذبحة أنحاء المنطقة، وعلى رأسهم 
،  "سهل البقاع"أيضاً إلى هم ، فهبطوا  الرابع عشر للميلاد/امن للهجرةالث

.  ول فيما فاتـداداً كبيرةً منهم ، كما سبق القــأع "كرك نوح" تـواستقبل
 . وهؤلاء جميعاً كانوا من الشيعة 

بوصفها سُكّانيّاً ،  تتشكّلالثقافيّة بدأت شخصيّة البلد  هكذا
. وفي هذا السّياق جرى بناء المسجد بجوار الضريح . شيعيّةً صافية 

بينها تبادليّةٌ وابتداءً من هذه المرحلة في تطوّر البلدة بدأت علاقةٌ طرديّةٌ 
المقام أصبح : الآن بإنشاء المسجد مُلاصقاً له  وبين المقام الذي تعزّز

. من المعالم الدينيّة البارزة في المنطقة ، التي باتت تنمو باضطراد 
، وأدّى إلى اتساع  "سهل البقاع"بلد جعل منها المدينة الكبرى في ونمو ال

ليها ، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تعـزيز المقام   . الحركة منها وا 
بدأ الاهتمام الرسمي بوجهيه في هذا السياق من التطوّر العالق 

ما التي . الحيّةبالمقام ، الذي سيأتي استجابةً مناسبةً للذّاكرة الشعبيّة 
تفاعلًا مع حالة  ثقافيّة ( التعلّق ):انفكّت شديدة التعلّق بالضريح، بوصفه
لها شيث بن نوح محل ستكون وبط. ــــــــ حضاريّة ترتدُّ إلى أعماق التاريخ 

 . عنايتنا فيما سيأتي 
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، هو أنّ الاهتمام الرّسمي بمثل هذه ما نودُّ التأكيد عليه هنا
. ، أو على الأقلّ مناسبصل إلا في ظلّ وضع  ثقافيّ مؤات  الرموز لايح

. تاريخيّة ذات أثر  يمكن أن يكون إلا استمراراً لواقعة وهذا بدوره لا
وظيفة المؤرّخ الانساني هنا هي أن ينظّم العلاقة بين العناصر الثلاثة ، 

اءًمن ابتد، بنحو  معكوس، أي . ت في الواقع صلحفيُعيد تركيبها مثلما 
 .، إلى الواقعة التاريخيّة الذّاكرة الشعبيّة باتجاه، مُبادرة السُلطة السياسيّة
للمؤرّخ الانساني حصراً  امتيازٌ معقود اللواء العلاقةذلك النحو من تنظيم 

يسقط عنده المؤرّخ السُلطوي ضحيّة  جشع السُلطة السياسيّة الخاضعة . 
 . لعقـليّتها النرجسيّة 

مع ذلك فإنّ نرجسيّة السُلطة ورغبتها المُلحّة في امتلاك التاريخ 
 . لاتخلو أحياناً من فائدة 

ة ـيؤرّخ لبـداية أعمال السُلطة المركـزيّ  ذيـالـ النّصُّ ، ك ـمن ذل
ذاك تحت حكم المماليك الشركس في ، التي كانت يوم  "دمشق"في 

عليه من ضمن اهتمامها بعمارة ضريح نوح  . ، بعمارة المسجد "مصر"

رُقِم   ، ا يزال حتى اليوم مقرؤاً جزئيّاً في رقيم  مالنص ذلك نقرأ .  السلام
 :نسخيٍّ جميل ، جاء فيه فوق المحراب بخطٍّ 

مولانا المقرّ الكريم [  يعني المسجد]أنشأ هذا المكان المبارك "
 ـزّ ـك الشريفة الشاميّة أعـل الممالــافـيفي الملكي الناصر كـالس] ....[ 
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  ".وسبعماية] .... [ نة أحد ــس] ....[  
أنّها يبدو فظّة تعـرّض لعمليّة تهشيم قد ومن أسف فإنّ الرقيم 

ديّة ، نالت إسم المُنشئ ورقم ي الآحاد والعشرات من تاريخ العمل عم  
فكأنّ الذي ارتكب هذه الجناية . ، ولم يستبقِ منه إلا رقم المئاتعليه 

الأمر  .ملكان يرمي إلى تجهيل المُنشئ  حتى بالاستناد إلى تاريخ الع
 أوّل عمارة  باقية  الذي لايترك في أيدينا إلا احتمال أن يكون الفضل في 

 السلطان نائب / من الذين شغلوا منصب الكافل للمسجد لأحد اثنين
أحدهما سيف . في هذا القـرن على القسم الأسيوي من المملكة المملوكيّة 

مدةً طويلةً هي الذي شغل المنصب  ، الحساميالدين أبو سعيد تنكز 
وثانيهما سيف . م 1342ـــــــ  1312/ ه741ــــــــ  712بين السنتين ما

بينهما فترةٌ . م 1374ـــــــــ 1371/ هـ777ـــــــ  778الدين منجك الاشرفي 
 . أهليّة  ربٌ ـحطويلةٌ سادتها 

كما هو  "كرك نوح"هو الذي شاد مسجد  ن يكون الأوّلُ نُرجّح أ
وذلك نظراً لطول مدة حكمه ، ثم لاهتمامه . اليوم بهندسته الأساسيّة 

و ــنّه هوم أــية حتى اليـاره الباقـومن آث. ة ـبشؤون العمران في المنطق
، التي كانت تُغطّى وسط  "بُحيرة البقاع" مّىــان يُســف ما كــذي جفّ ــال

. " عين الجُر/"  "عنجر" بلدةإلى  " كرك نوح "قُبيل السهل كلّه ، من 
 يــــــــــا فـبهاصأقاد من ــيُستف.  وأقصاب   ات  ـن مستنقعـعبارة عقبلُ ت ــوكان
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وحفــر بها أنهـراً .  فاشتراها من بيت المال  .1 إليهاوما عمل الحُصُر  
حتى صفّى الماء من ( يعني نهر الليطاني)إلى الليطة  رميـتكثيرة 

وحصل للناس . أراضيها ، وعُمّرت قـرايا ما ينيف على عشرين قــرية 
 . بذلك نفعٌ عظيم 

الذي جدّد بناء المسجد على ماهو عليه  لكنّ الذي يحسم أمر
، نجده في ذيل نصّ وقـفيّة الأمير محمد بن ناصر الدين تقريباً اليوم 

، حيث ضمّ إلى الوثيقة في ملحقات الكتاب الحنش التي سنفرغ لها 
، كان قد أوقفها الأمير تنكز ى وقفيّة  سابقة على المقام نفسهالإشارة  إل

الحسامي ، كافل ولاية دمشق بوصفه الواقف ، ثم بدا له أن يستبدل 
بغيرها ، فعقد هذه الوثيقة مع السيّد حسين بن موسى  بعض الموقوفات

وبالنتيجة نالت . بن علوان بوصفه المُتكلّم على وقف حضرة النبي نوح 
 نـزءاً مـت جـكان. ا ــات باستبدالها بغيرهــوفـدة بعض الموقـــالتسوية الجدي

عقارات واسعة أوقفها على المقام ، لتُصرف ثمراتها على على عمارة 
 انـــب وشعبــر رجــهـاء الأشــأثن، ه ومطبخه ـدّامــلى خُ ـام ، وعـــن المقــأماك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ انظر  1 :  ولــث يقــحي.  247/  م1142باريس . طدا ـــلأبو الف ويم البلدانـقـتـ
وبحيرة البقاع هي مستنقعات وأهباش وأقصاب في جهة الغرب من بعلبك ، على "

  ".وغيرها  كان يُستفاد من أقصابها بعمل الحصر. مسيرة يوم منها 
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 .م 1332/ هـ  731وذلك سنة . ورمضان 
ء الباقي هو الأمير بذلك يتحقّقُ لنا أنّ باني المسجد هـذا البنا

 . م1332/ه731سنة قُبيل الواستكمل مّ ــت دــق ، وأن البناءالحساميتنكز 
، الجذريّة ما من ريب  في أنّ أعمال الأمير تنكز التنمويّة الذّكيّة 

، وما ترتّب عليه من نشوء  "سهل البقاع"من استصلاح بقعة  واسعة من 
ون ــليك " كرك نوح "د ــمسج ارةِ ـمـقُرى واستثمارات زراعيّة واسعة ، إلى ع

لها في السهل كلّه ، فضلًا عن تخصيصه بوقـفيّات ـأحفو د  ـــأوّل مسج
ـق  ـوكلُّ ذلك سنق .جيّدة برسم عمارته وخدمة الزّائرين  فُ عـليه في  مُلح 

على المنطقة ، بحيث  رـــكان لها أحسن الأثالأعمال  ذهــــــــــــ هبالكتاب ، 
بفضله وبفضل مقام النبي فيها بعد أن ضُمّ إليه  "كرك نوح"باتت 

والحقيقة أنّ المدينة الجديدة . المسجد الجديد ، حاضرة  السهل الفسيح
بنموّها السريع قـدّمت أُنموذجاً لظاهرة نادرة ، وربما غير مسبوقة في 

 . ك الأوانــمنطقتها ، بالمقاييس التي نعرفها لإيقاع الحياة البطئ في ذل
باتوا  الذين، المقام يعجّ بالزّائرين  في أن يُصبح   ـرو  ـغ من ماإذن ف

ذات حيويّة وأن تصبح المدينة التي تحتويه . يقصدونه من أنحاء المنطقة
 . ة فائق

. إن الحظّ الحسن يجلب المزيد من مثله  ،يُقال كما، كلُّ ذلك  
 اـــــــــرزهـــوأبفبدأت السُلطات المحلّيّة في السهل تتنافس في تعزيز المقام ، 
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وقفيّة الأمير محمد بن ناصر الدين الحنش ، الأمير على غرب السهل  
طاحوني ن  تضمّنت، الذي أوقف على مقام النبي نوح وقفيّة هائلة . 

حاء مختلفة من السهل ، تمتد وفي أن "رك نوحك"وعقارات واسعة في جوار
 . شمال غرب السهل  "عمّيق"وصولًا حتى بلدة  "عنّاكفر "و  "برّالياس"إلى 

كرك "لنهضة الاجتماعيّة العالقة بدأت في ظلّ هذا الازدهار وا
، بدايةً أتت موازيةً زمانيّاً لنهضة نهضةً موازيةً على الصعيد الفكري "نوح

لكنّ هذه حظيت بزعيم  ذي رؤية من طراز الأبطال . "جزّين" جارتها
الجزيني ، الأكثر شُهرةً بلقب الكبار المُغيّرين ، هو محمد بن مكي 

مالبثوا ،  "كرك نوح"بيـد  أنّ أبناء ( . م1314/ ه713: ق)الشهيد الأوّل 
وّاد الأوائل منهم ، أن التحقوا بالنهضة التي انتجها  بعد عدد  من الرُّ

الكسرواني الأصل الشهيد، يتقـدّمهم ابنُها الحسن بن يوسف ابن العشرة 
الحاضرة    ده لفترة  ــح في أن يجعل من بلالذي نج. (م1457/هـ172:ت)

قبل أن يتحوّل علماءُ النهضة . العلميّة  الشيعيّة الُأولى في المنطقة 
بسطنا الكلام عليه ذلك ما . "إيران"مليّة إجمالًا إلى أرض المستقبل العا

  .الهجرة العامليةّ إلى إيران في العصر الصفوي في كتابنا 
ة وفي ظلّ الازدهار والنهضعلى الصعيد السياسي ، 

، بدأ أبناءُ البيت الشيعيّ  " كرك نوح "ة نفسها فيـــالاجتماعيّة الفكريّ 
 ىـــــــــاً إلـاً فشيئـ، يتحّولون شيئ آل الحرفوشـراء ــأُمة ،  ـــم في المنطقـــالحاك
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 "بعلبك"قاعـدةً لحكمهم، بديلًاعن مدينة ربما بقصد اتخاذها . سُكناها 
، التي  "كرك نوح"خلافاً لـ .  "سهل البقاع"الطرفيّة في أقصى شرق 

أثناءها رمّـم  . تتوسّط السهل ، وتمسك شبكة الطُرُق المُتشعّبة في أنحائه
،   م1582/هـ888سنة علي بن موسى الحرفوشي بيت الضريح  الأمير

وبالمناسبة نظم . وأضاف إلى المقام مرافق صحيّة لخدمة الزائرين 
على أحد أحجار  رُقمتاسمه عبد الكريم أبياتاً يبدو أنّه محلّيّ شاعـرٌ 

 البناء ، قال فيها 
 ــسُ ــــــيــروس  لهـا الجمـال النفكعـ   سُ ــةٌ لهــا تقــديـــــــــــذه قـُـبّــــهـ  
 سُ ــــيـذات نــور  يُضـئ منــه الحب   شيث  تراها بيـن نوح  وبيـن 
 يــــــــــسُ ــــوفهـــــا لا تخـــوثمــــــــار  قط   وهي محفوفةٌ بجنّـات ورد   
 ـسُ ــــــــي خـلائهـــــا تأسـيــه فــــــولــ     ــاد أركانهـــا الأميرُ علـي  ش 
 ــة الواردين وهـو الأنيـسُ ــــــنـزه     ـــــــا رونــقٌ بحضــرة أيـلاوله 
 ـــر ابن موسىإن تاريخهـــا الأمي 

 1فـحــــبّ نعـــــــــــم الجليـــسُ قـــــد بنـــاهـــــــا                

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ــ عبد الغني النابلسي ورمضان بن موسى العطيفي 1 ـــ ــ رحلتان إلى لبنان ، المعهد :ـ

مكان قُرب بلدة " الحبيس"و.  37/  1878الألماني للأبحاث الشرقيّة ، بيروت 
 . " النبي أيلا"لمنسوب إلى االمجاور إشارةٌ إلى المقام " أيلا"و. المجاورة" الفُرزُل"
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الحرفوش  آل بعض الحراك السُكّاني من ذلـكلكنّ الحقيقة أن  
فخر الدين المعني حراكاً سياسيّاً  "جبل لبنان"فهمه الأمير القوي على قـد 

الحرفوش  يونس الأميرخصوصاً وأنّ . ، يرمي إلى مُواطاة مركز حكمه 
.  الشيعيّة غـرب السهل  "مشغرة"له في بلدة  حاول إيجاد موطئ قدم  

 سهل البقاع "مباشراً بين حيث يمكنه عـن هـــذا الطريق أن يبني اتصالًا 
 شيعيّة، وأن يبنى علاقاتسُــكّانيّة   ة  ـبما فيهما من كثاف " عامل جبل "و "

  . 1فـقمعهم فخر الدين بشدّة . سياسيّة خطيرة مع أُمرائه
د ارتكب ــ، ق المُتسرّعة تلكبخطوته  نظن أن البيت الحرفوشي،

يمكن أن قد  ماو ، مغبّته لم يؤخذ فيه بالحسبان   جسيماً سياسيّاً خطأً 
، خصوصاً في ظل ميزان القُوى بينهم وبين  ينشأ عنه من تداعيات

 . ي، الذي لم يكن بصالحهم بالتأكيدالأميرالمعن
وسط حالة   "كرك نوح"الوضع السياسي المُستجدّ باتت  في ظلّ 

قلبت الوضع الذي ازدهـرت فيه رأساً على . صراعيّة  لا يد  لها فيها 
وكان ، وضع المقام الذي تحتويه  ومن ضمنهوأخذ وضعُها، . عقب 

 رــــــالأميل از ـــتنأن ى إلى ــانته.  ر السريعـــقـهـقـفي الت ، ب منهاـلـبمثابة الق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ حيدر الشهابي1 حوادث ( /معروف بتاريخ الأميرحيدر الشهابي)الغُرر الحسان : ــ
 .م 1127
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 ـــــ1735/هـ 1232ــــــ1222: حكم)جهجاه بن مصطفى  
 1222 المدينة سنة!(  ةملكيّ ) عن، بني الحرفوش أحد أُمراء ( م1117ـ
م نال 1114/هـ1232وفي السنة . بشير الشهابي لأمير م ل1127/هـ

الأمير بشير براءةً بتملُّك أرض المعلّقة المجاورة ، وكانت يومئذ  أراضي 
السّراي )كما نقل بناء  الشُّونة . إليها " الكرك"زراعيّة ، فنقل أهل 

، وباتت قريةً حقيرةً " لكركا"وخربت " المعلّقة"فعمرت . إليها ( الرسمي
ممّا وصفه بتفصيل  أوفى عيسى اسكندر المعلوف في كتابه . لاشأن لها 
ى عل،مع تحفّظنا على بعض ما قاله . وما بعدها  142/ تاريخ زحلة 

  وبهذه. تحـديداً  "نوح  كرك "فيما يخص تاريخ ، و الاستطراد ـنح
 :  بشيرالأمير م ، مخاطباً ـالمناسبة أنشد شاعره

 فعزّت وازدهت بعد الإهانة   كما كرك البلاد بك استجارت      
 1ــانـةكهاراً أنّها لــــك ما لج    ـراءتُهــا تنــــــــــــــاديوقــد جاءت ب       

وعندما نم ت زحلة سُكّانيّاً بالهجرة الكاثوليكيّة الكثيفة إليها ، على 
إلى مرتبة حيّ من أحياء المدينة  " نوحكرك  "ت ــ، تراجعآنفاً لناه ماقُ 

كما جرى الاستيلاء على كثير  من أملاك . وسياسيّاً ، سكانياً دة ـــالصاع
 ودــــيـأن الق دُ ـــــواليوم نجِ .  ميّةــــسود الرّ ـيــها من القمُ ــــخ اســل ونُســـب.  أهلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ نفس ما سبقه 2 ـــ  .  ـ
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معلّقة "و " معلقة بناء"ها هي تحت عنوان يـلـالعقاريّة الرّسميّة لأملاك أه 
 . لتاريخي العـريق المجيد أي بالتجهيل التامّ لاسمها ا" . أراضي

هي ما ارتكبه بحقّها " الكرك"آخر الكوارث التي نزلت بـ 
فجنّدوا أبناءها كُرهاً ليرتحلوا . العثمانيون أثناء الحرب العالميّة الُأولى 

كما عمدوا . إلى ميادين القتال البعيدة ، سيراً على الأقدام دون عودة 
العسكري ،  شابها وقــوداً للقطارإلى قطع أغراس بساتينها، لاستعمال أخ

يزال أهلُها وما" . حلب"المجاورة وبين  العسكريّــة" ريّاق"المُسيّربين قاعدة 
، التي كانت مصدر عيش الغنّاء يتداولون بحسرة ذكر تلك البساتين 

 . أهلها مدة قرون 
، ممّا ذكرنا بعضها فيما فات ، فقـد  الواسعةأمّا أوقاف المقام 

شيئاً جرى وضع اليد عليها حتى من بعض أهـل البلـدة ، فاستبُيحت 
ن تكُن صفـتها الحقيقيّة محف. حيثما كانت فشيئاً  وظة غالباً في القيود ــوا 

 . ديمة ــــالقالعقارية 
بالسرعة التي صعدت بها قبل قرن   "كرك نوح"هكذا هبطت 

مسجدها بوصفه جزءاً من مقام ببسطنا موجزاً من تاريخ ذلك . ونيّف 
، وما فيه من دلالات تاريخيّة ، وما ساقت إليه تلك ( ع)النبي نوح 

الدلالات من حديث  سُقناه على نبذة  سريعة  من تاريخها ، بوصفه ظهيراً 
 . لوضعها الحالي الهيّن ، بعد ما كانت عليه من مجد  وعـزٍّ ورفاه 
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والذي نظنّه أنها آخر . ا فات وقد وصفناها فيم. ـــــ القاعة  3
كما أنّ الداعي لإنشائها مُلحقةً . ما أُنشئ من أبنية المقام الثلاثة 

بالمسجد ، مع الاهتمام بوجود باب  مُوصل  بين الاثنين ، هو الحاجة 
إلى مكان  مُخصّص  للطلبة الذين جذبتهم المدينة في الفترة الطويلة نسبيّاً 

وكانت تـُقـصد من أماكن . نهضة العلميّة فيها انبعثت أثناءها ال، التي 
دّت الحاجةُ إلى مكان  مُخصّص  لهم ــفج. م ــقاصية  ودانية  في طلب العل

دة ـمع أنّ القاع. بأساتذتهم وزملائهم للدراسة والمُباحثة  ونــحيث يلتق، 
لكن يبدو أنّ مساحته . هنا أن المسجد هو المكان الطبيعي لذلكالأثيرة 
ر،  هو الذي دفع باتجاه ـــ، أو أي سبب  آخ(  2م 132حوالي  )رة ــالصغي
وفي ذلك إمارة على أنّ عدد الطلاب لم يكُن . قاعة بالمسجد  اقـــإلح

 " . كرك نوح"بالقليل في الفترة التي ازدهرت فيها الدراسة في 
*** 

، لعشرين سنة إلى ترميم هذه القاعةد سعيتُ قبل زهاء اـولقهــذا 
بعد رفع كميات . " بنانل"بتاريخنا الثقافي في صميمة  لها من علاقة   لِما

. الأتربة الهائلة المتراكمة على جسم البناء ، بحيث بات نصف دفين 
ثم بدأنا أعمال الترميم . من داخله ومن حوله منها فرفعنا كميات كبيرة 

ولم . والصيانة والتجديد ، بالتعاون مع دائرة الآثار ووزارة الثقافة اللبنانيّة 
 .لم تكن في حُسباننا مؤسفة مشكلات  العمل إلا بروزُ  إتمام دونيحُل 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
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 الفصـل الرابع

 وطوفانه  عليه السلامنوح 
 

 ( توطئة )
، في صعودها وهبوطها" كرك نوح"لـ ذلك التأريخ البالغ الإيجاز

بوصفه  . طوفانهقصّة إلى بسط الكلام على  سوقُ شهوة  البحث لديناي
عليه السلامنوح النبي لدفين المقام الإنجاز الرئيس 

، بل بوصفه أيضاً و  . 
كما ، ر ـّفي تاريخها المُبكمحلّيّاً للإنسانيّة ق لتاريخ  جديد المُنطل  أوّلًا ، 

ل ما  ، ما ترتّب عليهلولا و  ،  ( الطوفان ) : لولاه . سنعـرف في الآتي
بُغيتنا من وراء . ذا ـكان من سبب  لِما ننهمك به الآن في بحثنا ه

، تحرّره من عال م الأساطير ، نراها لواقعة الطوفان  تركيب قصّة   البحث
 . أقــرب إلى الحقيقة 

من والعقل  الإسلاميّ وبما أنّ قصة الطوفان قد دخلت التراث  
ينفي بعضُها تختلفُ فيما بينها اختلافاً بيّناً ، بحيث  ، مداخل شتى

التوراة ، ما : الثلاثة في مداخلها لماً ـعفإنّ علينا أن نُحيط بها  .بعضاً 
جميعها تأثّر بها زيز ، ـ، القرآن الع ( الأدبيّات الإسلاميّة )سنُسمّيه 
دي ، ـالنق لعملناومن ث ــمّ إخضاعها  .بدرجات  مختلفة  نا المسلم جمهورُ 

 . ابتغاء الوصول إلى أحراها منّا بالقبول 
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 في التوراة  (1)
التوراة لاتتحدث عن نوح بوصفه نبيّاً مبعوثاً برسالة ربّانيّة ، 

ومع ذلك فإنّه . بل باعتباره بطلًا شعبياً بشريّ الصفات بحسنِها وسيّئِها
انتهت  .بين البشر قاطبة برعاية  ربّانيّة  كاملة  ربّانيّةً  مهمّةً بكفاءة أدّى 

ليه من ـبكل ماع ة ،قاطبإلى تدمير العالم  ، حسب التوراةالمُهمّةُ ، 
معه في  ليكونواهو اختارهم الذين  باستثناء،  مخلوقات برّيّةبشر ومن 

بأمر  جرى كلّ ذلك .  كبيرة  جداً ، بحيث اتسعت لهم جميعاً  ينة  ـسف
، حسب كاتب التوراة ، فإنّ ومع ذلك . وتدبير  مُباشر  من الله تعالى 

وعقد ميثاقاً مع نوح أنه لن  سرعان ما ندم على ماأنزله بخلقه ،" الرّبّ "
  .يتكرّر في المستقبل أبدا 

غرائبيّة ، / الصورة التوراتيّة للطوفان هي صورةٌ عجائبيّة  إنّ 
فكأنّ  الطوفان غطّى العالم كلّه ،  : ةطوريّ ــلا يمكن أن تكون إلا أُس

. على الربع اليابس  وغطّىالمغمور بالماء قد طما  الأرض  ثلاثة أرباع
، ذكــر  وأُنثى ، ن ـت لزوجين اثنيــاتسع  بحيث،  والسفينة خارقة الحجم 

 اً نوح أنّ و . وصغيرها رهاـكبي ،البرّيّة قاطبة  ات الأرضــل حيوانـمن ك
إلى سفينته  يستدعي ويجلبأن ، عجائبيّة ولا ريب ، استطاع بطريقة  ما 

 ، الأرضظهـر زوجين اثنين من كلّ حيوان  برّيّ موجود على الهائلة 
 نـــــــــيها مــبما ف، دة ـعلى اختلاف أنواع الحيوان بين بقاع الأرض المُتباع
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في حين فني . وبهذه الوسيلة أنقـذ الأنواع . وبيولوجي  اختلاف مناخي 
 . معه في سفـينتة  الذين لم يركبواكلُّ البشر والبهائم 

كانوا مع نوح هم من أحد الذكور الذين بالنتيجة كلّ البشر 
وجين من كلّ نوع  من من الزّ فهي البهائم أمّا . ته ينة من ابنـفي السف
 . التي كانت معه أيضاً  الأنواع

أنّ هذه الصورة ، التي وصفناها بالعجائبيّة ، لها  والذي نظنه
من عدد   إلا صورةٌ مُركّبةٌ فيما نُرجّح وما هي .  أساسٌ تاريخي  حقيقيّ 

فالطوفانات . كبير  من قصص الطوفانات التي حدثت في أنحاء الدنيا 
بمختلف أحجامها وأسبابها هي من الكوارث الطبيعيّة التي لايكاد ينجو 

 . من البلدان في تاريخه القـريب أو البعيد  بلدٌ منها 
 في القرآن   (2)

في منطقة الرسالات نوح أوّلُ رسول  أرسله الله إلى الناس 
( من بعده   إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين . )الكُبرى 

، أي الذين  هو أوّل الأنبياء من رُتبة أُولي العزمو ( . 173/ النساء)
مع . التي قبلهاالرسالة   تُكملُ و  تؤسّسُ بعثهم الله تعالى بشريعة  جديدة  ، 

صفة عليه السلام لرسالة نوح  . ا يصِلُ صوتهمأن يُبلّغـوها حيثمأمره إياهم ب
شـــرع لكم من الديــن )تأسيسيّة بالقياس إلى كلّ الرسالات التالية 

 من عبدةومه الذين كانوا ــبُعث إلى ق.  (42/الشورى( )ماوصّى به نوحاً 
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دّ وسُواع وي غـوث ويعوق ونسر   فلبث بين( . 348/نوح)الأصنام و 
ولقد أرسلنا نوحاً إلى قـومه فلبث فيهم )وخمسين سنةتسعمائة ظهرانيهم 

سنين غير سنيّ ( )14/ العنكبوت ( )خمسين عاماً إلا   سنة   ألف
لم يتبعه أثناءها إلا قلّةٌ ( . إن شاء الله تقـويمنا ولا ريب ، وسنبيّن ذلك

وما نراك )(. 11/هود) (وما آمن معه إلا قليل)فقراء قومه من قليلةٌ 
ربِّ لاتذر )على قومه  اـفـدع.  (44/هود( )الذين هم أراذلناإلا اتبعك 

إنّك إن تذرهم يُضلّوا عبادك ولايلدوا . على الأرض من الكافرين ديّارا 
  رهــــدعاءه بأن أم ىفاستجاب الله تعال( .  27،27/ نوح( )إلا فاجراً كفّارا

واصنع )نين أن يصنع سفينة بنيّة إغراق الكافرين وضمان نجاة المؤمب
 (لموا إنهم مُغر قونتخاطبني في الذين ظولا .الفلك بأعيننا ووحينا

ألواح  ودُسُر   منالتي بناها بنفسه فجاءت السفينة . (37،37/هود)
فلما أتمّها أمره أن ( . 54/القمر( )وحملناه على ذات ألواح  ودُسُر)

على يحمل وأن . المؤمنين وذوي قُرباه يركب فيها وم ن معه من قومه 
وفار  فإذا جاء أمرنا )ن الحيوان ــمعه زوجي ن من كل صنف  م السفينة

فتفجّرت . (23/المؤمنون()ن كل زوجين اثنينالتنور فاسلك فيها م
وفتحنا )كما كان مُقدّراً لهم الأرضُ بماء مُنهمر أغـرق كلَّ الكافرين 

على أمر  لماءُ أبواب السماء بماء  مُنهمر وفجّرنا الأرض عيونا فالتقى ا
 ةــــينة حتى استقــرّت في نهايـوسارت السف.  (12،  11/القمر( )قد قُدر
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وقُضي الأمر  وغيض الماءُ )الطوفان على جبل اسمه الجودي  
يسكنها كان جبلٌ في المنطقة التي ( 11/هود) (واستوت على الجودي

بعد أن هلك عامّة أهلها إلا الذين كانوا معه في ،  وقومه عليه السلامنوح 
 . السفينة  

 ي الأدبيّات الإسلاميّةف (3)
فيما سميناه عليه السلام نوح طوفان سنعتمد مصدراً لتركيب صورة 

النور المبين في  قصص الانبياء هما كتابين، "الأدبيات الإسلاميّة"
قصص الأنبياء للسيد نعمة الله الجزائري ، المطبوع باسم والمرسلين 
 . بالاسم نفسه وكتاب أستاذه محمد باقر المجلسي المطبوع . والمرسلين

جعله  بحار الأنوار،من كتابه الشهير   وهو في الأصل الجزء الخامس
، للعارف من المعلوم و  .( ةكتاب النبوّ  ) باسمعليهم السلام لأحوال الأنبياء 

ة ــالعميقعة ـالواسرة ـالخبذوي ،   نــار المُحدّثيــن كبــن مـالمؤلفي    كلاأنّ 
  ن فيـيومن هنا أتى الكتابان متشابه.  مصادرهاببموضوعاته و 

التلميذ إلى الاختصار، بالقياس إلى عمل  واضح  لدى مع ميل   .مادتهما
 .أستاذه 

أن الله سبحانه بعث نوحاً ، والذي يؤخذ من الكتابين إجمالًا 
. نام ، وله من العمر أربعمائة سنةالذين كانوا يعبدون الاص من في قوم  

 يولــدُ  م الله أربعين سنة لافدعا عليهم فأعقمه. فيضربونه  همو ــفكان يدع
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ومع ذلك أصرّوا على البقاء على . د ، ولا ينبت لهم زرع لهم ول 
فلما . فكان قومه يسخرون منه . فأمره الله أن يغرس النخل. لهم ضلا
السفينة وأتت . فعل ـأن يبني سفينة من أخشابها فبأمره  ،طُولاً  النخل بلغ

وكان عمله . بطول ألف  ومائتي ذراع ، بعـرض ثمانمائة ، بعلو ثمانين 
مع أن مساحة مسقط السفينة أكبر من )على السفينة في مسجد الكوفة 

الحيوانات بالسريانيّة أن ينادي تعالى لمّا أتمّها أمره الله ف. ! ( المسجد 
. بهيمة ولا حيوان إلا حضر من ، فلم يبق  ( !لماذا بالسريانيّة ؟) 

كما . السفينة  أدخلهم، ى ـثـراً وأنـذك، ن ـاثنين ـاثني س  ـفاختار من كلّ جن
 . هم ثمانون رجلًا تدّ ــأدخل الذين آمنوا به من جميع الدنيا، وع

هيّأ لهم بأن  في السفينة، الذين معهكلّ  برسمفلمّا أتمّ عمله 
ذاء  ــمن غ،  ، كل  بما يناسبهحتاجون إليه أثناء الطوفان الآتيسيكلَّ ما

بلا قطر،  منهمرٌ  اءٌ ــت الشمس ، ونزل من السماء مــانكسفوخلافه ، 
حتى ، فدارت السفينة وضربتها الأمواج .  رت الأرض عيوناـوتفجّ 

وغرقت جميع الدنيا إلا موضع . وطافت بالبيت العتيق "مكة"دخلت 
، ومن الأرض  ء ينصبُّ من السماء أربعين صباحاوبقي الما. البيت 
 . ، حتى ارتفعت السفينة فمسّت السماء  اء الغـزيربالمالعيون  تتفجّر

إلى أن جميع م ن عليه السلام ، أي بعد أن اطمأنّ نوح عندها 
 استجابف. ودعا الله  يـهدـي، رفع ــــرقاً غ اد ماتو ـــعلى الأرض من البشر ق
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راد ماء السماء أن يدخل وأ. أن تبلع ماءهابالأرض  أمردعاءه بأن  
، فامتنعت من قبوله ، وقالت إنما أمرني الله أن أبلع   الأرضباطن في 

فبقي مـاء السماء عـلى . مـاء السماء أيضاً مائي ، ولم يأمـرني بأن أبلع  
ساق  ، بأنوبقوّته إلى أن حلّ جبريل النزاع من عنده  الأرض ، وجـه

، أي بما لا يُكلّف الأرض بأن ول الدنيا ـالبحار حموضع الماء إلى 
الأرضُ بعد أن كانت  .البحاركلُّ نشأت  وبهذه الوسيلة. ماءها   تبلع  

  .كلّها يابسة من قبلُ 
.  "الجودي" اسمه بنهاية الطوفان استوت السفينة على جبل  

البشر ا تناسل كل وكان معه بنتٌ له ، منه. فنزل نوح والذين معه منها 
 الأب الثاني للبشرنوحاً هو  نّ إومن هنا قيل . وألوانهم بجميع أجناسهم
 . هت، لأنهم جميعاً من ابنعليه السلام  من بعد آدمبهذا المعنى 

 مراجعة نقديّةٌ لِما في المصادر الثلاثة  (4)
ما هو من تختلف التوراة مع القرآن والأدبيّات الإسلاميّة في 

 . عليه السلامشأن نوح 
أمّا في التوراة  .الخمسةنبي  من أُولي العزم أوّلُ فهو عند هذين 

عند الله وعند  مسموع الكلمة،شعبيّ محلّي أو زعيم   فهو مُجرّد بطل  
في غير اليهود  التوراتيين لأنّ مامن نبوّة عند.الناس أو بعضهم 

 . عليه السلام، أي الذين هم من نسل إسحاق بن إبراهيم الإسحاقيين 
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الإسلاميّة  التوراة والأدبياتبالنسبة لوقائع الطوفان ، فإنّ كلا 
على أن الطوفان غطّى الأرض كلها ، وأنه قضى على كلّ تتفقان 

كانوا مع نوح في   نــ، إلا الذي برّيّ  ماكان عليها من بشر وحيوان
لكنّ ما يؤخذ من القرآن في هذا الشأن . من بشر  وحيوان السفينة 

 . مختلفٌ كثيراً 
 عليه السلام تتفق التوراة والأدبيّات الإسلاميّة على أن طوفان نوح 

 زــــزيـعالف القـرآن ــلــويخت. لّها حتى جبالها العالية ــى الأرض كـد غطــق
 . عهما في هذا اختلافاً بيّناً م

تتفق التوراة والأدبيّات الإسلاميّة على أن سفينة نوح حوت 
 ينصُّ  لاالعـــزيز رآن ـــالق .البرّيّة كل حيوانات الأرض   من اثنين نزوجي  

 .تماماً غيره  الكلام سياق ذي يُفهم منــلابل . على ذلك 
نوح كانت خارقة يتفقان أيضاً على أنّ السفينة التي صنعها 

بحيث اتسعت لزوجين اثنين من كل حيوانات الأرض البرّيّة  ،  الحجم
الأدبيات الإسلاميّة تحدد بعض بل إن . قاطبة كبيرها وصغيرها 

وهذا يعني أن مساحة . مساحتها بـتسع مائة  وستين ألف ذراع مربع 
مّا أ. مسقطها العمودي يفوق مساحة أي سفينة  صنعها البشر حتى الآن 

من وصف  وحجم  كانت ( السفينة)القرآن فإنه يقـول كلاماً يُفهم منه أن 
 . جدّاً  ي نعاديّ 
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 ، يتفق القرآن والأدبيّات على أنّ نوحاً عاش عمراً طويلًا جداً 
والقرآن يذكر أنّه لبث .  نةـن وخمسمائة سـيـالأدبيات ألف بعضُ ه ــبلغت ب

مع العمر عدديّاً يتناسب رقمٌ وهو . سنة  في قومه تسعمائة وخمسين
في الآتي فُ عليه ــولذلك تفسيره طبعاً ، سنقِ . الأدبيات تلك ه ذكرتالذي 

 . إن شاء الله 
هذه المراجعة النقـديّة الشاملة لشخصيّة نوح وعمله وطوفانه في 

تُظهر لنا أنّ الأدبيّات الإسلاميّة أقرب الثلاثة مختلف المصادر الرئيسة 
بل إنّنا ، بالإضافة إلى ذلك ، قد . لتوراة منها إلى القرآن كثيراً إلى ا

وهي التي يُفترض فيها أنّها تعملُ على  ،إجمالاً  لاحظنا أنّ كُتُب التفسير
، في نزوعها مادها المرويّات التي ع، ، تنُافس الأدبيّاتالنّصّ القرآني 

حقيقي في دون بذل جهد  . المكشوف إلى استعادة المشهديّات التوراتيّة 
ة ـأن النصوص ذات العلاق مع. راـراً مباشــتدبّر النصوص القرآنية تدبُّ 

ره  نـورة  مــر سـفي غي موزّعةٌ  ، بنحو  يجب أن يكون دليلًا صريحاً  سِـو 
الأمر . على اهتمام القرآن البالغ بدور نوح التأسيسي في تاريخ الإيمان

الذي يُملي عليها أن تمنح النصّ القرآني المحلّ الذي يستحقّه في ذهن 
 . الإنسان المُسلم ووُجدان 

المُلاحظة تطرح سؤالًا كبيراً عن سبب ذلك النزوع الشامل 
 لـــقـلى عـوبالتالي ع ،  صّ الإسلاميــدّ سيطرته على النّ ـــإلى ح،  اً ريبـــتق
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 .  الإنسان المسلم 
فهل الطابع الُأسطوري للقصّة التوراتيّة هو الذي منحها تلك 

ذلك وهبها مّ ـــ، ومن ث  النقـديّـة  اختراق الموازين العقليّةالقدرة على 
 الانتشار؟ 

 ماخارج مُركّبةٌ من من المعلوم أنّ الُأسطورة، بوصفها فنتازيا 
، بحيث عند الناس ، تتمتّع بجاذبيّة خاصة عند البشر  مألوفهو 

خطأ ما هو للتمييز بين   ةً ــر آلــذه البشـذي يتخــال، ري ـتخترق النظام الفك
وذلك هو سـرّ . هو غير مقبول وما ، ما هو مقبول صوابما هو و 

الانتشار العجيب الذي تُصيبه قصصُ الخيال في الآداب العالميّة ، ما 
 . ، وما كان منها خيالًا مُجرّدا  كان منها خيالًا عـلميّاً 

وخروجه عن المُغرق في فانتازيّته الخيال  ضروب ومن
، عليه السلام لطوفان نوح إسلاميّة ـ ـــــــفي الصورة الأدب ، مثلًا ، المألوف 
مُعلنةً  التي هطلت من السماءالمياه ! ( بأيّ لغة )  تُخاطبُ  أن الأرض

بأن ، لأنّها مُكلّفةٌ من خالقها الطوفانانقضاء بعد الامتناع عن بلعها 
لّ ـريل ويحــفيأتي جب .من السماء دون ماهطلـقــط ـنبع منها فتستعيـــد ما
 كل  ساقوذلك بأن . يُرضي الطرفي ن وسطاً  حـلّاً ً ا ــبينهمالخلاف 
وكأن مامن قوانين أودعها الله سبحانه في هذا . البحار إلى بنفسه المياه 
 الكبيرة ورـالُأم وأنّ .  وىـات بين مختلف القُ ـم العلاقهو الذي يُنظّ  ، العال م
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ل الملائكة مباشرةً لتنظيم أحياناً  بحاجة   د تكونــق  بعض إلى تدخُّ
 . بينها فيما العلاقات 

وراتيّة تلك هي التي منحت الصورة التالفنتازيّة فهل هذه الصفة 
 حتى خارج منطقة سيطرة التوراة ؟ ، القدرة على الانتشار

شرط أن لانفهم من ذلك أن التوراة هي التي . ذلك مانرجحه 
أيّاً  الجمهور  وـــل إنّ واضعها هــب. ا ــصنعت القصّة المُضخّمة ودبّجته

فأطلق . بنتائج الطوفان الكبيرة كما سنعرفها في الآتي  تأثّرالذي  . كان 
في ودور التوراة . بحيث أتى بتلك الصورة العجائبيّةخياله في تعظيمه ، 

، فعكستها  نشرهاتسجيلها و على ،  فيما يبدو ،إنما يقتصرتلك الآليّة 
لكنّها انتزعت من نوح صفة النبوّة لأنّه من خارج  .تعبيراً عن تأثّرها بها

 . البيئة النخبويّة الإسحاقيّة ، التي أنتجت النبوّات اليهوديّة 
سنعمل في الآتي على تقـديم الرواية القرآنيّة النقيّة لواقعة 

 . وبيان ما فيها من مغازي ودلالات . الطوفان ولبطلها 
 الرواية القرآنيّة لواقعة الطوفان (5)

اتزال مسألةً مكانت و عليه السلام لنوح جدّاً العمر الطويل  قضيّة
في تقـريبها   اتـــرآنيّ ـثون في القد  ـنُّ الباحثون المُحـت ّـيفز، كاليّةً بامتياـإش

ما  قون على أنّ ـلكنّ الكلّ متف. إلى أذهان المؤمنين بوسيلة  أو بغيرها 
 . عني ماهو ظاهر الكلام ي يسل يقوله القرآن في هذا ، 
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قد صادف أن شاهدتُ قبل بضع أيّام متحـدّثاً من على شاشة لو 
"  السنة "إحـدى الفضائيّات العــربيّة حـلُّ المسألة بالقــول، إنّ المقصود بـ 

إن نحن ،  مقبولاً د يبدو ـقل  أو توجيهٌ ـوهو ح. في الآية ليس إلا اليوم 
 852قومه   التي تقـول أن نوحاً لبث في  قصرنا النظر  على نص الآية

من  حسب هذه النظرية ، أي زهاء ثلاث سنوات يوماً  852سنة ، يعني 
 2522عته الأدبيّات أنّه عاش أشا ولكنّه قاصرٌ عن تفسير ما .سنيّنا
لا سيكون علينا أن نتـقـبّل.  سنة  نوحاً  أنّ ،  بناءً على نظريّة صاحبنا،  وا 

 . )!(  قطـعاش زهاء سبع سنوات ف
لأرض ل دورة  أن السنة كما نفهمها اليوم ، أي مدة  علوممن الم

من  ، هي المعمول به عالميّاً الشمسي ، وهي عماد التقـويم  حول الشمس
إليهم  .رن الثالث قبل الميلاد ـلكلدانيين العراقيين حوالي القابتكارات ا

، بقسمة السنة المعمول به في العال ـم  ويمـتقاليعود الفضل في تزويدنا ب
. والأسابيع إلى أيام أسابيع ،  أربعة إلى اثني عشر شهراً ، والشهر إلى 

 . الخ . . .
سابقةٌ بقرون  طويلة  عليه السلام وممّا لاريب فيه أن فترة حياة نوح 

لم   ، "بابل" عاصمتهمن العراق الأدنى ، ومنه بل إ. على الكلدانيين 
كما  "سنة " مفهوم   أي أنّ  . لـيـلـد قـــكما سنُبيّن بع د وُجـد أصلاً ـــن قـــيكُ 

 . دُ في الثقافة البشريّةـقد نشأ بعنتداوله اليوم لم يكن 
  



72 
 

م الُأسطورة يُبـدّل اتجاه القضيّة وينتـزعها من فـالتحقيب هــذا 
نوح فيما يخصّ قصة ، " سـنة"ذلك لأنّ مفهـوم . ليضعها في فم اللغة 

داني ـالكل مُ ــويــيطر التقـبعد أن س ، باد  ويم  آخرـينتمي إلى تق، ي القرآن ف
لكنّنا لانعرف عناصره لكي   . م السابقةـــاويــلّ التقـخ كـــارة ، ونسدـبج

لذلك .  ذي الأصل الكلداني ناتقـويم بالقياس إلىزمانيّاً نُقدّر ماتعنيه 
يعني  لا أنّه فقط بالقولمعنىً ، مع التّحفُّظ عليه نصّاً ، بّله ــفإنّنا نتق
علمه عند سياق في هذا ال" نةـس"المعنى الحقيقي لكلمة أنّ  يأ. ظاهره 
. أريخيّة التي تؤهلنا للقطع بشأنهنملك المادّة التوأمّا نحن فإنّنا لا. الله 

ما تختص ب،  نيّةاللغة القرآ أنماط مُتمثّلٌ فيوهذا النمط من التعبير جزءٌ 
وأبرزه أخبار عال م الغيب واليوم .  الخبرات البشريّة ممّا هو منليس 
 .وبعض القصص وعناصرها الآخِر 

لم يكن   من المؤكّد أنّهفإنّ . سه ـالطوفان نفبالنسبة لقضيّة 
حيوانات  بشر  و حدثاً عالميّاً أغـرق الدنيا وقضى على كلّ ما عليها من 

 . برّيّة ، كما تصوّره التوراة والأدبيّات الإسلاميّة 
لآيات القرآنيّة ذات الصورة التي يخرج بها المرء من تدبُّر ا

، نشأ بفعل أمطار   كان عبارةً عن سيل  قوي الطوفان أنّ  ، العلاقة
الينابيع  امتلاء خازنات طويلة ، ماأدّى إلى  زيرة  جدّاً، تتابعت مدّةـغ
 ، اجتاح منطقةوي ـــق يلٌ ــــس أـــنش الاثنينومن . زارة ـــبغانفجارها من ث ـمّ و 
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. الذين لم يلتحقوا بالسفينة   كانهاــفدمّرها تدميراً، وأتى على سنوح قوم  
 نوح وقــومه اكان يقـطنه البقعة من الأرض التيوأن ميدانه إنّما كان 

كانت التجمّعات   يومالفترة المُبكّرة من تاريخ الإنسان ،   في تلـك. فقط 
 . من عائلات تجمعهم رابطة النسب القـريب تتكوّنُ   السُكانيّة

 قومهولقد أرسلنا نوحاً إلى ) إذن فعندما يقول الكتاب العزيز
 قومهولقد أرسلنا نوحاً إلى ( . )23/المؤمنون( )فقال ياقوم اعبدوا الله 

إنّا أرسلنا ( . )28/العنكبوت) (ف سنة إلا خمسين عاماً فلبث فيهم أل
، كان يعني ذلك المعنى من (71/نوح( )قومكأن انذر  قومهوحاً إلى ن
، في ذلك الزمان  ريبـ، أي الذين تجمعهم رابطة النّسب الق"  القوم "

 . المدينية الكبيرة  قبل نشوء التجمّعات. المُبكّر من تاريخ البشريّة 
ولم يذكرها القرآن . د بناها نوحٌ وحده وبيديه ـالسفينة فقأمّا 

وجعلناها  السفينةفأنجيناه وأصحاب )إلا مرةً واحدة  ( سفينة )تها صفب
جـدّاً بوصفها في مُقابل مرّات  كثيرة  (. 15/العنكبوت( )للعالمين آيةً 
( ى ذات ألواح  ودُسُرعل وحملناه):  بقولهحقيقت ه  بيّن ( . فُلك)
ومنه نفهم أنّ ( . 15/القمر( )ولقد تركناها آية)، وبقوله (13/القمر)

، أي " ألواح  ودُسُر " متكوّن منالسفينة كانت عبارة عن طوف أو رمث 
دُسُـرٌ طوليّةٌ تُمسكها : مصنوعة من الأخشاب المُتوفّرة في المحيط أنّها 

 هـومـــــز ء قـــوهُ  استغراب ذي كان موضعــر الـــالأم. ـر ضيّة ـألواح خشب  ع
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 (11/هود) (ويصنع الفلك وكلما مرّ عليه ملٌأ من قومه سخروا منه)  
 ،الذي كان نوح مُنكبّاً عليهالكبير الجسم هذا  لأنهم لم يروا من قبل مثل

ولـم يُخمّنوا الغـرض من العمـل بدأب على الجسم الخشـب غير المألوف  
بكلمة مرتين العزيز القرآن  وصفها،  اـنـل دوـا ، فيما يبــنـن هــفم. لديهم 

ومؤشّراً إلى الأمر الجل ل القادم ، الذي لم يكُن قوم يعنى دليلًا ، "  آيـة "
 . ونه ـرفـنوح  يع

ثم إنّ مجموع م ن حملته من البشر هم الذين آمنوا برسالته 
فيها من كل زوجين   قُلنا احمل)والذين آمنوا من قومه من أهله وذُريّته 

وما آمن معه إلا . إلا م ن سبق عليه القول وم ن آمن  وأهلكَ اثنين 
 ذريتهوجعلنا . من الكرب العظيم  وأهلهونجّيناه )( . 42/هود( )قليل

أهل وكم يمكن أن يكون عديد ( . 71، 77/ الصافات( )هم الباقين
 ذريّة شخص  ما يزال على قيد الحياة في ذلك الأوان ؟ و 

من إلا  كانت ماففي السفينة المحمولة أمّا الحيوانات 
 . في ذلك الأوانلخدمته التي كان الانسان قد استأنسها الأنعام المحلّيّة 

(  ا من كل زوجين اثنينأُسلُك فيه ): بقوله تعالى رآن إليها ــأشار الق
على أنّ ضمناً مايدلّ . ( 41/ ونص  مشابهٌ في هود .  21/المؤمنون )
 تتسع لكل مواشي أهله وذريّته لا كانت من الصغـر بحيث ( ينةـالسف )
التي لديهم الأمرُ على الحدّ الأدنى الضروري من الأنعام  فاقتصر. 

 ذكوراً 
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ناثاً ، ما يسمح للمؤمنين بأن يستولدوها ويبدأوا بذلك تدبير أُمور  وا 
 .وأدوات معاشهم من جديد

كما  عليه السلامهكذا نخلص من هذه المراجعة لقصة طوفان نوح 
إلى أنّها قصّةٌ عاديّةٌ جدّاً ، ليس فيها ماهو العزيز في القرآن  وردت

، وماترتّب عليه من  القادم المُسبق بالطوفان  م نوحل  ـغير عاديّ إلا ع
ونجّيناه وأهله )نجاة أهله وذريّته   لتكون وسيلة( السفينة) دادــإعأمره ب

( . 71ــــــ77/ الصافات( )وجعلنا ذريته من الباقين. من الكرب العظيم 
وفيما خلا ذلك فكلُّ شيء  فيها ممّا يمكن أن يقع لأي قوم وفي أي 

فنوح كان يعيش بين قوم  يعرفهم ويعرفونه، . مكان في ظروف  مشابهة 
 الأمر  راً ،ــاً كبيـــه طوفــبنى بنفسه وبيدي. دة ــةً واحـــلغاً ـجميعيتكلّمون 

تصوّر إنساناً ينهمك )الذي كان مُثيراً للعجب والسخرية به من قومه 
ف ، بين قوم  لم يروا مثله من قبل ، يعيشون في منطقة  برّيّة ، و  بناء ط  ب

، تفصلُ  عشرات الأميالعنهم أقــرب المياه إليها شاطئ البحر البعيد 
، مطارٌ غزيرة تتابعت لمُدّة طويلةثم هطلت أ( . ما بينهما جبالٌ عالية
وتفجّر الغزير المطر  طولـهُ ):وتوالي الأمرينبحيث فجّرت الينابيع،

  نهاـكـرق المنطقة التي يسـويّ أغـق يل  ـس أدّى إلى حصول ،(  الينابيع
" ذريته"و" أهله")ــرباه ذوي قُ  نــو والذين آمنوا معه مـأمّا ه. وم نوح ــق
. دّتهـــعُ  للأمر دّواـقد أعفقد كانوا ،  (عبارة القرآن  بـحس" ومن آمن"

 بأن  
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إلى . رقاً ـفي حين مات غيرهم غ. يهم الطوف ــمواشبعض مع  اعتلوا 
  .ريبـق جبل  بهم السفينة على سفح  رستأن 

. وتفصيلاً  في القرآن جملةً عليه السلام نوحطوفان تلك هي قصّة 
،  المُسب ق بالطوفان  ، يعني ما عدا علم نوح القصّة القسم العملاني من

وبين الرواية التي  اشتان بينه. وبمآلها واقعي  جداً بأحداثه وبتسلسلها 
،  فوق عاديّة أُسطوريّة عناصر ، ومنحت الحدث   نبتت فيما بعد

أن نقرأها إلا اليوم يسعنا نحن  لا. عكستها التوراة والأدبيّات الإسلاميّة 
، شأن غيرها من الأساطير التي من أساطير الأوّلين   بوصفها أُسطورةً 

عيّة  ، المُنحدرة من الماضيلمختلف الثقافات لاتخلو منها الذّاكرة الجم 
 . ليس أكثر و 

 : هذا التحليل يطرح سؤالًا 
 ، فلماذا ر من البساطةما دام أمر الطوفان على هذا القد  

 . راراً وتكراراً ــذّكر مـبال  ليهـد عــأكّ  أنك الأهميّة ، بــتلزيز ــالعرآن ــمنحه الق
انتشاراً فائقاً  هوطوفانه منتشرة فيعليه السلام م المادة على نوح ــوبحيث أنّ حج

 ؟ إلى غيره من أخبار الأوّلين   ، بالقياسال ــادر المثــن
 .لم ن ألقى السّمع  وهو شهيدالله أعلم وأحكم : نقول في الجواب 

 من أن نأخذ بعين الاعتبار ، ونحن نتأمّل فيلنا لكن لا بدّ  
  . زم الخمسةـــن أُولي العــمام سيرة أوّل الأنبياء ــــة ، أنّنا أمــيّ لاشكذه الإـــه
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وعة  أمر  إلهي على مجمبإرادة  أو قوبة  جماعيّة تـقع بـوأمام رواية أوّل ع
.  أقوام  آتينسيكون لها أمثالٌ في ، ( أولاد آدم)الطّور من البشرمن هذا 

ما ، سنقفُ عليها فيعليها نتائج حضاريّة كبيرة تترتبّفضلًا عن أنّه قد 
ممّا يمكن أن ،  أساسيٍّ  زء  ـــأمام جفي هذا أي أننا .  سيأتي إن شاء الله

 قابلفي مُ  ، رآنيّةــالق( تاريخ الإنسان/ الأنسنة )ولوجيا ـالانثرب  مّيهـــنُس
 صنوف منغيرها مُقابل   فيو  ، التوراتيّة روبولوجياـالانث غيرها من

  . الانثروبولوجيّات الحديثة
 .إن شاء الله وسنزيدُ هذه الملاحظة بياناً في الفصل الآتي 

ومع ذلك ، ويا للعجب ، فإن غير مفسّر  للقرآن ، أفدحهم 
ن بغطاء  ، وّة  الصورة التوراتيّة للطوفان ـــالطبري في تفسيره ، عكس بق وا 

، على الرغم من  المرويّة  الأحاديثعنوانه ومادته من إسلاموي ، 
لذي أدّى إلى ترسيخها في الأمر ا. لظاهر القرآنالصريحة مُخالفتها 
م ـــرغّـــُـالقرآنيّة ، على ال  على حساب تجهيل المادة. والكُتُب  الأذهان

 . من وجاهتها وواقعيّتها الفذّة 
من قبلنا لم أجِـد أحداً والاستقراء ، بعد البحث ، والحقيقةُ أنني 

، مُتحرّرةً من الأفكار  قرأ المادة القرآنيّة على الطوفان قراءةً مُستوعبةً قد 
ـدُ إلا الله . ، واستنبط دلائلها ومغازيها  المُسبق ة  . سبحانه ولا يُحم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الخامس

 أين حصل الطوفان وكيف؟
 (عليه السلام )أين عاش نوح (  1) 

سم المنطقة التي لاالعزيز القرآن أو تلميح  في ما من نصٍّ 
نعم ، ثمة قاعدةٌ مُقرّرة قرآنيّاً . عاش فيها نوح وحدث فيها الطوفان 

لٌ إلى قومه وبلسانهم تقول أن كلّ رسول  ولقد أرسلنا )إنّما هو مُرس 
وما أرسلنا من رسول  إلا ( . )32/الروم( )رسلًا من قبلك إلى قومهم

. يعني بذلك طبعاً أوّل  الرسالة والإنذار( . 14/إبراهيم( )بلسان قومه
لا فإنّ من ال يأتون ، أي الذين نبياءثابت أن رسالة أُولي العزم من الأوا 

 كلّ البشر الذين يصِلُ صوتها إليهمبرسم ، هي عامّة ديدةبشريعة  ج
فمن هذا الطريق يُمكن أن . حتى النبوة التالية إبّان حياتهم ومن بعدهم 

أي من معرفة المنطقة التي منطقة التي عاش وأنذر فيها النبي،ال نعرف  
 . برسالتهمباشرةً كان يقـطنها والقوم  الذين خاطبهم 

بالنسبة لقوم نوح أنّهم ينتمون إلى الفترة المُبكّرة لكنّ المشكلة 
الذين يبدو من لحن ، ( أبناء آدم)من البشر جدّاً من تاريخ هذا الطور
حصل إنّـمـا وانتشارهم الآتي . للغة املك  بشري القرآن أنهم أوّل مخلوق 

هو وجنوب البحر المتوسط ، أي ما  رقــشفي المنطقة الواسعة الممتدة 
 ثـــيـح، ( مصر) و( شبه الجزيرة العربيّة) و( العراق) و( الشام)م و ـــالي

  



79 
 

 .  الحضارات الانسانيّة الُأولىمن بعده ستنبت  
وقـومه لم تكُن المجتمعات التي عليه السلام لكنّها في زمان نوح 

وُلدت وتكاثرت بعـد الطوفان قد تشكّلت بعـد ، مُتخذة صفة مجتمعات 
، الوطن/المكان راها ، بالإضافة إلى اللغة ، رابطةــ، يشدُّ عُ سياسيّة 
بل .  ، كما ستكون بعد زمانوعاء الذي يُقـدّم الأمن والغذاءبوصفه ال

بيلة ـ، تنتمي إلى ماقبل مرحلة تشكُّل الق يبدو أنّها كانت تجمّعات أُسريّة
بين  وكانت فترة نوح وواقعة الطوفان هي الفاصلةُ . المدينة ثم 

واذكروا : )إلى ذلك غير مرّة العزيز إلماحاً  القرآن ألمحوقد .  المرحلتين
فكذبوه   . ( ). . . 78/الأعراف ( )إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح

الأمرُ ( . 73/يونس( )فنجيناه وم ن معه في الفُلك وجعلناهم خلائف
ما يُشبه عمليّة  تقليم الذي نفهم منه أن الطوفان لم يكُن مُجرّد عقوبة أو 

بين فترتين مختلفتي ن في  بل كان الفاصل  . مثلما تُقلّمُ الشجرة،اجتماعي
 . تاريخ تطوّر الحضارة الانسانيّة 

 . بيان  وسيأتي لبيان التأثير الحضاري للطوفان مزيدُ 
عليه   وطن نوح إشكاليّةفيما يخصّ الدليل القوي الذي بيدنا 

 : في القبور الأربعة التي تضمّ  منحصرالسلام 
 ( .كرك نوح)ـــــــ نوحاً في 

 اــــوقد قُلنا على نشوئها م ( .النبي شيث)ــــــ ابنه شيث في قرية 
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ن . المُشار إليه فيما سبق على البلدة قُلناه في كتابنا   يكُن من وا 
على ضوء النتائج التي وصلنا إليها  الضروري إعادة النّظر في بعضها

 . في هذا البحث 
جبل "في السفوح الشرقيّة لـ  (شمسطار)قرية ـــــ ابنه سام في 

 .  وقد شيد  في الآونة الأخيرةومقامه الآن فيها  . "لبنان
الدّارسة ( عرجموس)قـرية نطاق جبله في / ـــــــ ابنته حبله  
 . "سهل البقاع"غرب 

ثابتا النسبة إلى النبي نوح وابنه  ،على الأقلّ ،والقبران الأوّلان
وقفنا وذلك لِما في القبرين من أدلّة  تاريخيّة صادقة ، . شيث دون ريب 

جيلًا بعد جيل لأجيال المتوالية العملانيّة للشهادة لثم . فيما سبق  عليها
يعرفون جيّداً أن بقاءهما بخاصّة والمؤرخون الإنسانيّون  . على ذلك
استمرارٌ لحضور  قويّ لصاحبيهما في وُجدان  إلا هوما رون ـعشرات الق
 مأكانت شّفويّة ،  ةالمُتوراث  الباهرة نّ السيرة لأ. ثناء حياتهماالناس أ

 .لبطلها إبّان حياتهأيضاً الباهرة العملانيّة ابنة السيرة  ليست إلا، وبةتمك
 من ،كانت بالاحرى، البلدان هيكلّ هاتيك االمُهمّ الآن أنّ 

، الذي بات معروفاً جيّداً للقارئ الذي رافقنا في هذا  "البقاع سهل"قُرى
ن يكُن قبر سام في. الكتاب  لم يُذكر في المصادر  "شمسطار" وا 

 دة نفسها حادثة النشأةــــبنا ، ربما لأن البل ــّدار ما بحثنا ونقــــالقديمة ، بمق
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 . من حول المقام سُكّانيّاً نسبيّاً  
 : نقول ذلك مع ضرورة ملاحظة أمرين 

لى زماننا ، ن القبور الأربعة كانت إ: ــــــــ الأوّل ، أوّل أمرها وا 
ثم نشأت التجمّعات السُكانيّة . السُكان غير معمورة  ب نــفي أماكوحيدةً 
يما ــذه الملاحظة فـــعلى هفيما فات وقد وقفنا . حولها فيما بعـد من 

مثلها في كتابنا على على وقـفـنا  اــأننكما .  وقبره عليه السلام  يخص نوح 
 . النبي شيث 

د الهضاب والتلال المُشرفة ـتعـالأربعة كلّها تقنّ القبور إ:ــــــــ الثاني
حيث من جهاته الثلاث غير الشرقيّ المُنبسط أمامها ، على السهل 

أسبابه ذلك لالأمر الذي يطرح سؤالًا على احتمال أن يكون . "بعلبك"
مكاناً رى أن اختيار الأعالي ـــفنحن ن،  على كلّ حالو . الموضوعيّة  
من الأهميّة ، نراه ذا علاقة   دلالة  في الغايةذو  رٌ مــأللقبور الأربعة 

سنقفُ عنده في المحلّ المُناسب . بالتأثير البيئي المُتمادي للطوفان 
  .إن شاء الله الآتي 

 أين حصل الطوفان ؟(  2) 
فضلًا . بالنحو الذي ينبغي البحث عسيرٌ جداً وغير مسبوق 

يقول أهل )عن أن موضوعه يرجع إلى ستة آلاف سنة أو تزيد 
 ، أي الاسماء / أن عمر الإنسان الذي يملك اللغةالحديثة  الانثربولوجيا
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زيد ــأو ت، هو بحدود ثمانية آلاف سنة  القرآنيّةآدم في الانثربولوجيا  
المكان الذي ، نسبةً إلى اسم النياردنتالي نسانالإ قبلهمن . قليلًا 

، لكنّه شبهاً مايُشبه الحالي بالشكل الذي  ،" روباو أُ "في اكتُشفت بقاياه 
 .  (محرومٌ من اللغة

في القرآن كما وردت مع قصّة الخلق عموماً هذا يتطابق 
" علّم آدم الأسماء كلّها"، حيث تنصّ على أن الله تعالى العزيز

 اباعتباره اللغة  من أشباه هذا الانسان دون غيره أي علّمه ( 31/البقرة)
 مع فارق  أساسي بين المدرستين. من المُسميّات  لموضوعاتها "أسماءً "
بينما .  خلق  مستقلّ دّث عن ــتتح القرآنيّة الأنثروبولوجياأنّ  وه ،

نسخةٌ و ــان هسالانهذا ، إلى أن  ، دون سبب  مفهوم ذهبـتالحديثة 
الإعجازي  فكأنّ التغيّر. ةالانسان السابقباه أشن ــن ة عـمُحسّ  / وّرةــمتط

مجرّد خطأ  هو  ، غةبحيث بات جاهزاً للّ ،  الذي نال دماغهالفريد 
عند  ت الانواعـالتي أنتجة ط في الحالة التطوريّ ـقـدةً فاححصل مرّةً و 

  .)!(  evolutionists التطوريين
الملابسات التي البيئة و أن نُسائل الآن لينا ـفإنّ ع، لذلك 

فيما فات  ثبت عندنا صحّته منها قد ما معتمدين،  الطوفان اهحصل في
 . لنا الطريق إلى الجواب  يُضئقـد  عسى أن نجِد بينها ما ،

 عليه السلام في شأن وطن نوح لكن قبل الدخول إلى عمود البحث 
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مدينت ي ، وبالتحديد " العراق"على مرويّات تقول أن  ف  ـينا أن نقِ يجب عل
،  "الكوفة"بدأ في . طوفانه ومسرح ، هما وطن نوح " النجف"و" الكوفة"

وانتهى في .  يُقال، فيما في وسط مسجد المدينة  فار التنّورحيث 
بعد في بحرها رست قد  عليه السلامأنّ سفينة نوح قيل ، حيث  "النجف"

 . الطوفان 
تلك المرويّات هي التي اشتغل عليها صديقنا السيّد سامي 

اللغات العراقيّة مختلف  من وعزّزها بدراسات  على نصوص  . البدري 
راث ــت )أخرجها في الجزء الأوّل من دوريّة . التي يُحسنها القديمة 
أثناء رّفنا بزيارة المدينة ـــتش  اءــــأثن إلينادائه ـــضّل بإهـ، الذي تف(  النجف

ملفٌّ خاصٌّ " حمل عنوان . م  1818الماضي إبريل / شهر نيسان 
 " . ينة نوحـحول النجف مرسى سف

وخصوصاً  ، "ملف" ـفي الذول ـوّع المبـنـتـد المُ ـومع تقديرنا للجه
المناسب ر بشدّة إلى المنهج العلمي ـفإننا نراه يفتقالأنيق ،  في إخراجه

يتقدّم في حلّ إشكاليّة البحث كلّما تقدّم في  وهوفيأخذ بيد القارئ . 
 النتيجة المُتوخّاة إلىفي نهاية السعي لى أن يصِل  إ ،تباعاً  فصوله قراءة
الضخم كميّةً هائلة من المعلومات " ملف"حشد في الـ  نراهُ قد بل. 

 على غلافالمسطور  عنوانال، أكثرها ليس له أدنى علاقة بعةالمتنوّ 
 الحدث لعناصرالمواصفات التفصيليّة  ذلك لأنّه لم يُحدّد سلفاً . الملف

 :  (الطوفان)
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التي الجغرافيّة / البيئة الطبيعيّة مواصفات ، ( قوم نوح)البيئة البشريّة 
 .ومساره ونهايتهمعناه ، الطوفان وأوصافها، السفينة حصل فيها الطوفان

، بحيث بينها فيما الموضوعي يعمل على امتحان مدى الاتساق  ولم
حث منذ العنوان في فوضى وبذلك أوقع الب . يتركّب من مجموعها قصّة

، مع  "مرسى سفينة نوح"بأنها  "النجف"وصف ومن ذلك أنّه .  مفهوميّة
 ذيــالبالمعنى ، للإبحار   ، ممّا قـد يصلحُ ـفـينة ــسمن ن هناك ــأنّه لم يكُ 

 .لها "مرسى"أن نتحــدث عـن لـبق، صوّرته التوراة والأدبيّات الإسلاميّة 
 . كما سنعـرفآنذاك  "نجف"ولا " كوفة"لا بل لم يكُن ثمة 

لعمل   والامتحان النهائي ، أحداث التاريخ إن غاية البحث في
بتركيب وذلك  .إنتاج القصّة إلى أي حدّ نجح في هو المؤرخ ، 
من السّـابق  ، ضمن إطار   لّ ـــلى الأقـع ولةــبـة أو المقــالثابت مفرداتها
تحدث ضمن سياق   قصّةليست إلا نفسها   اةـلأن الحي .زمنيّاً واللاحـق 
 سياق  تاريخيإلا قطعة من ( بالألف المهموزة)التأريخ وما .مناسب 

 معلومات ، أثبت قد أو يتوهّـم أنّه ، أمّا أن يُثبت . تخضع لمنطقه
في  قابل  للفهم والاستيعاب دون تركيب  ، من هنا وهناك عشوائيّة دة مُفر 

. الحقيقي أبعد ما يكون عن عمل المؤرّخ  عملٌ  فذلك،  مُنسجمة قصّة  
، مقدمةً بتقميش مفرداته إلا أن يكون على سبيل تهيئة عناصر البحث 

  .في القصة  لتركيبها
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 "الكوفة"منطقة  أن يأخذ بعين الاعتبارالباحث لم  ثم أنّ 
من  وأنّ . بعد قرون  طويلة من نوح وطوفانه لم توجد إلا "النجف"و

 ، "العراق"القديم لـالجيولوجي تاريخ الالمعلوم عند الكافة من المعنيين ب
منذ حوالي  ةً نشأاستتمّ ، قد  وسطه وجنوبهأي  ، منهأن القسم الأدنى 
التي ،  ين الطمـــة مــات الهائلـم الكميّ ـــبتراك، فقط  ثلاثة آلاف سنة

 باتجاهدّ ــر وتمتـلتستقرون ، ــأثناء القرات ـرا دجلة والفــــيحملها نه
في  وذلك. تمخره السفُن جيئة وذهوباً بحراً آنذاك فيما كان مصبّهما 

زمن سلسلة الحضارات السومريّة والكلدانيّة ـــــــ الأشورية ، التي بدأ أولُها 
التي  "العراق"  مالـالمنطقة الجبليّة شالميلاد ، في في الألف الرابع قبل 

، جيّداً يعرف ذلك  السيّد البدري أنّ  مع. مُساحلةً للبحرآنذاك كانت 
( لنجفراث ات)دوريته   نـزء الأوّل مـن غلاف الجـزيّ رأيناه قد ومع أنّنا 

ساحل مستقرّةً على بوضوح  "النجف" رُ ـــظهــتُ ، بصورة  لخارطة قديمة 
كل حال تُظهر  على الخارطةو .  "بحر النجف" مكتوبالاسمه بحر، 

 .  ألوف السنين من واقعة طوفان نوح طوبوغرافيّة المنطقة بعد
موجودة كانت  "النجف"يبني بحثه على أنّ فكيف يمكن أن 
 ! العتيدة ؟( سفـينته)زمان نوح لترسو عندها 

 : ول ـوعليه نق
 ينبغي أن يبدأ من  عليه السلامكلُّ بحث  على التأريخ لطوفان نوح 
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 منثورةٌ على الثلاثةأنّ قبره وقبور أولاده هي . الوحيدة النقطة الثابتة  
ريد دليلٌ ـن هذا التجمّع الفلأذلك .  "سهل البقاع"الهضاب المُشرفة على 

وله المرويّات ـاً لِما تقـقـوف ،إلى دفينها على صحّة نسبتها قوي  جـدّاً 
عييدلُّ عليه و ، ويّة ـالشف م  بالتالي  وأن  . المتوالية  للأجيال السلوك الج 
 .كانوا من سكان السهل إنّما ، الذين بُعث فيهم نبيّاً ، ومه ـوقهو أنّه 

 بسهولة ولـــم ، لأمكن القـــدهـــولو انّها كانت قبراً وحيداً منسوباً إلى أح
  ورةٌ فيـثـوهي منن أنبياء، المنسوبة إلى المُسمّي  الكثيرة ،  أنّها من القبور

 . ، بحيث لايكاد يخلو منها بلد  أنحاء المنطقة الشاميّة 
هو  لهذا المُنطل ق النهائينّ الامتحان إ: أيضاً ول ـومع ذلك نق

 ةـــمن الوقائع الثابتمنسجمة مترابطة ، مُركّبة إنتاج قصّة  قدرته علىفي 
لِما . يُعزّزها أو أثر  ور على دليل  ــفي العثأيضاً ثم  .انطلاقاً منه  ،

دث  كبير  ـــح أن ما منذا المضمار، ـــمن تجربتنا الطويلة في ه، نعرفه 
براعةُ .  ل الزمانمهما يطُ ، أن يُخلّف أثراً  دوننهائيّاً اره ـــآثضيع ت

، ثم في أن يقرأها هي في أن يكتشف تلك الآثار والباحث البحث 
 .القراءة التركيبيّة المُلائمة 

 : أيضاً وأيضاً وعليه نقـول 
يلًا ـسواقع والانتهينا فيما فات إلى أنّ الطوفان كان في الحقيقة 

 دةً ــمل ـطــه، ظـــلّ يداً ـــج ر  ـــزيـــر  غــــأ نتيجة مطـــ، نش ا ًـقــداف راً ــزيــغ
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،  تــما لبثثم . في بدايته مياهه العطشى استوعبت الأرض   ، طويلة 
مجموع الاثنين   نــوم .رة ـــزيــغينابيع  تر ــأن انفج، د أن اكتظّت ــبع

التّجمّع السُكاني الذي  اتجه صوب، جداً نيفٌ ـتجمّع دف قٌ مائي  ع
، إلا الذين كانوا معه وقضى عليهم ، فدمّره عليه السلام يسكنه قوم نوح 
 . على الطّوف 
  زيز بسردــالقرآن العالمُفـصّل ، الذي انفرد ذا المشهد ـــه
، من بين كلّ ما سجّله التراث الإنساني على قصة الطوفان ، مفرداته 

 : دليلٌ للعارف على 
لهيّته  :أولًا  ــــــــ ، أي لو انّ القرآن  ولولا ذلك. أصالة القـرآن وا 

صيل ـلعجز عن أن يُقدّم مشهداً على ذلك المستوى من التفكان بشريّاً ، 
المأثورات الكثيرة فيما سجّلته على الحدث   لاتّبع خُطىو  .والواقعيّة 

 . ميسورة في منطقة وزمان نزول القرآن منتشرة و وهي كانت . نفسه 
لايمكن ان المشهد، من وُجهة نظر  موضوعيّة ، إنّ : ثانياً ــــــــ 

كل ــالشّ  يقتضي بالضرورة أن يكونبل . يحصل في أرض  منبسطة 
من .  عنيفة ذا طبيعة  انحداريّة  الذي حصل فيه الطوفان التضاريسي 

يمكن أن تتجمّع الطاقةُ المائيّة ، بدونها لا. أعلى باتجاه ما هو أسفل 
 . الهائلة تدميريّة ال ةقوّ ال في مثل تلك نتج سيلًا ـلتُ 

 شرق مـا ، "سهل البقاع"في إلا مُجتمعةً لا نراها روط تلك الش
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و ـوه.  الثلاثةحيث مقام نوح وقبور أولاده و . السياسي "لبنان"و اليوم هـ
.  رقيّة والغـربيّةـــالش "لبنان"ينبسط بين سلسلتي جبال ، خصيب  واد  

ضِه بينهما عشــطُ عـــمتوس منه  لى نقطة  ـأع. ريباً ـتقرات ـمت  وــر كيلــر 
 1522ـــــــ  1322، التي تعلو "عتبة بعلبك" مّىـيُسث ماــحي ، رقـفي الش

 . يّة ـالشرقفوقها جبال السلسلة . م عن سطح البحر
ينحدر السهلُ بثبات باتجاه وسطه ، حيث  "عتبة بعلبك"من 

أعلى كثافة اليوم وحيث توجد . م722يبلغ الارتفاع عن سطح البحر
  دـــصعوداً في طرف الوادي الغربي بعليعود إلى الارتفاع .  هسُكّانيّة في

، مساحته مُنبسط خصيبٌ   نٌ ــفيتشكّل في وسطه صح.  "سهل عمّيق"
حيث و   ، أنه كان وطن قوم نوحقويّاً نظنّ . اً مربع اً زهاء ستين كيلو متر 

 . حصل الطوفان
هاهنا مساحةٌ شاسعةٌ ، تبدأ من السفوح الصخريّة لجبال 

ثم تنحدر الأرضُ بثبات باتجاه وسط السهل ، من . السلسلة الشرقية 
 . رض بضع كيلو مترات ـبع. متر ثمانمائةارتفاع  

تلك شروطٌ ملائمة جدّاً لحدوث سيل  هائل  ذي قوّة  تدميريّة  
. أمطار غزيرة مفاجئة لمدة  طويلة  هطولفي حال ، تفوق التّصوّر 

، رعلى فم المُنحد    مع أنّها تقعُ  من مثله، "بعلبك"ولكم عانت مدينة 
 .استمراره  الـوة السيل التدميريّة في حــوليس أسفله حيث ستتضاعف ق
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أتى الذي دمّر المدينة تدميراً كاملًا . م1471/هـ113ومنها سيل سنة  
 ، " مسجد الحنابلة " المعروف اليوم باسم  القديمعدا مسجدها ، عليها 

لأنه مبني  من أحجار كبيرة منحوتة ، مأخوذةٌ من الآثار القديمة الكثيرة 
، إلى أن أعاد أهلُها  قاعاً صفصفاً  نـتركها لبضع سنيف. في المنطقة 
من الإدارة بمساعدة  ،  قهم فيها من جديدـومرافالطّينيّة بناء بيوتهم 
 .  " دمشق "المركزيّة في 

الأدلّة إيراد المزيد من  في سياق، وممّا يجدر بنا ملاحظته 
اليوم السهل المُنبسط ، حيث  صحن / ، أنّ وسط على نظريّتنا هذه

هل ـن كلّ السـ، يمتاز ع ما والاهماو  "علي النهري"و "رياق" تيبلد
ما يدلّ   .رة ـــالماه اديــوّته الأيــد ســـطحه قـوكأنّ س ، بانبساطه الكامل 
بتُربته الحمراء كما يمتاز . كانت قديماً بُحيرةً كبيرة  على أنّ البقعة
، الحصباء ، خلافاً لكل تُربة باقي السهل من الحصى الغـرّينيّة النقيّة 

والأمـران . نباتيّة تراكمت أثناء العصورالدّاكنة بسبب اختلاطها ببقايا 
،  بالقياس إلى باقي السهل حديثةٌ  الصحن / على أنّ تُربة الوسط نّ دلاـي
التي ، هي  لحديدسيد ااكادمةٌ من بيئة  صخريّة غنيّة بأق  اـأنهعلى و 

خلافاً لكلّ أراضي  ، الاحمر القاني لونهاوهبتها يُمكن أن تكون قـد 
لبيان سبب ذلك استعنتُ به  ، ي مهندسٌ زراعيّ على ما بيّنه ل. السهل 

 أي أنّها ممّا حمله سيلٌ مائي قوي قادمٌ من . الاختلاف في تُربة السهل 
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 . الجبال المجاورة 
في أنّ تلك التُربة محمولةٌ من عند العارف من ريب  ماإذن ، ف

عن أن انبساطها الكامل يدلّ على أنها فضلًا . الأعالي الشرقيّة 
كميات معه ، جارفاً منها ق ــالمُتدفّ اء ـدّاً من المــات  كبيرة  جـب كميّ ـرواس

القادم  يكون شأن السّيل الكبير كما. الصخري الأحمر ـيالطّمكبيرة من 
  . كبيرة رّ مُكوّناً بحيرةً ـبعد أن استق ، من الجبال الصخريّة

ن يُحسن عليه السلام الأثر الباقي من طوفان نوح  هوذا برسم م 
 .قراءت ه 

ذكرناه في الفصل ا يجدر بنا تذكير القارئ ببعض ماهن
حيث وقفنا على أعمال الوالي على القسم الأسيوي من رقعة . الثالث 

، من الحساميالأمير سيف الدين تنكز  "دمشق"السلطنة المملوكيّة في 
إلى استصلاح  ."الكرك"في عليه السلام د إلى مقام نوح ــمسجإضافة 

كانت عبارة عن بحيرة واسعة تمتدّ  بعد أن "سهل البقاع"أراضي وسط 
أي أن  ."عنجر"المعروفة اليوم بـ"عين الجُرّ " إلى بلدة" بعلبك"بُعي ـد  من

ر ـفاستنزف ماءها بحف .كيلو متراً مربعاً  ثلاثمائةزهاء البمُقدّرة  مساحتها
في   ليصُبّ ، الذي يخترق وسط السهل مجاري باتجاه نهر الليطاني 

و " رياق"بلدتا منها أكبرها اليوم . نحو عشرين قرية  ار فيهفعمُ . البحر
 .  "علي النهري"
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 سهل" ض صحنـاسعة في مُنخفـرة الشّ ــحيالبُ ك ــتلأت ـفهل نش
بالمتساقطات الشتويّة من  تتغــذّىرّت ـاستم، ثــم  نوح بطوفان "البقاع 

 ؟   رىـد أُخـسنةً بعأمطار وثلوج 
بدونه مامن سبب  طبيعي لنشوء . ترجيحاً قويّاً نرجّح ذلك 

أبرزها غياب الينابيع الغزيرة  .في ذلك المكان بتلك المساحة بحيرة 
.  البُحيرة الكبيرة تلكنشئ مثل الذي يمكن أن يُ حجم الب،  ومجاري المياه

أعمال بفضل  ،مجرى النهر إلىهها يامما أن نُزحت ولذلك فإنّ البحيرة 
وعمُرت ،  نهائياً البحيرة انتهت حتى ، كما عرفنا ،  التنمويّة الأمير تنكز

سباب  من لأولو انّ نشؤها كان لسبب  أو  .الأرض التي كانت عليها 
 . من قبل كانت عليه بُحيرةً ، مثلما لعادت ، طبيعة المنطقة 

 ،  الأزمان الطويلة أثناء البحيرةتلك وجود  تمرارــاسثم أنّ 
السفوح  رّ علىـفي المنطقة تستقديمة ـالق ايار ـالق  لّ ـــلماذا كلنا  يُفسّرل  

 مع أن . نسبيّاً  صحن السهل كلها حديثةٌ في قُرى البينما . بها المُطيفة 
بما  وأعود الغني بالمياه أيسرسُكنى السهل الخصيب المُجاور و  عمارة
  .لأهلها ، لو انّه كان ميسورا  لايُقاس

منثورةٌ   الثلاثةنوح وأولاده  ورــلماذا قبأيضاً  رـــفسّ ــتُ أنها كما 
 . هتوى صحنـجميعها أعلى من مس ، المُطيفة بالسهلالهضاب  عـلى
  . بمياه البحيرة وسط السهل كان مغموراً  لأنّ ك إلا ـوما ذل
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، " سهل البقاع"هكذا يكون وجود قبور نوح وأولاده الثلاثة في 
التضاريسيّة والتاريخيّة ، دليلًا / بالتطابق مع مواصفات السهل الفعليّة 

هو ، دون سواه ، " لبنان"شرق " سهل البقاع"لا يُدحض على أنّ وسط 
 . وطن نوح ومحلّ طوفانه 

تلال "ى اليوم ما يُسمّ الطوفان فترة ية من ومن الآثار الباق
 ة مستديرةترابيّ  تلالعـدّة وهي .  ، نسبةً إلى اسم قرية  مجاورة   "الدّلهميّة
. أمتار تقـريباً  ، قُطر كلٍّ منها زهاء سبعين متراً ، بارتفاع عشرةبدقّة 

 . رض  ما ــلاريب في أنّها بتلك المواصفات من صنع البشر لغ
ن ف سّر صنعها بأنها لأغراض  عسكريّة من المؤرخين م 

لطريق الاستراتيجّة الموصلة إلى أمكنة مُحصّنة على ا. دفاعيّة 
 .  "بعلبك"وقلعة  "نيحا"و  "قصرنبا"و  "اللبوة" ، شأن  حصون "دمشق"

 : لكنّنا نلاحظ 
أن تلك التلال ليست على الطريق الرئيسيّة : أولًا  ــــــــ

على   التي تمتدّ ،  " دمشق "و" ع سهل البقا "يّة المُوصلة بين التاريخ
، على حافّة السفوح والهضاب بينهما ، منتشرةً حدود المنطقة المُمتدّة 
  .لحراسة الطريق الاستراتيجي دفاعيّة وتحصينات كي تُقام عليها مواقع 

 ارـــثلآ، ة ــطوحهاالمسطّحة بدقّ ـعلى سُ  أثـــر   منما :ثانياً ــــــــــ 
 رهاــذا النمط من الأبنيّة من أكثــهنّ  لوم أـمن المعمع أنّ . تحصينات 
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 . لعوادي الزمن مقاومةً  
راكمها الناس بعد . صناعيّة  لذلك فإنّنا نُرجّح بقوّة أنها جُـزُرٌ 

ليعيشوا  ، الرّطبة على هامش البحيرةالطوفان على الأرض زمن  من 
 .لقـرية  صغيرةكل  منها لذي يتّسع اعلى ظهرها 

 أدلّةٌ إضافيّةٌ من التاريخ(  3) 
بوصفِ ، " سهل البقاع"نا أوّل من أتى على ذكر ـأنّنا لسعلى 

بل يبدو . بمعنىً أو بغيره وبعبارة  أو بغيرها  نوح  وطوفانه موطن بعضه
ث أن ـبحي. د الأقدمين ـأنّ ذلك كان من الُأمور المعروفة المشهورة عن

 ، ةـفـلـارات  مختــوا إشـركــن تـم م  ــمنه
ربما لأنهم لم يجدوا ضرورةً لبحثه أو إيراده تحت عنوان  .مُبتس رةً إجمالاً  

  :، منهاوهي كثيرة. إشكاليّ بسبب شهرته بينهم
حيث ( م1257/ ه  754:ت)من هؤلاء سبط ابن الجوزي 

. 1" خشب لبنان  إنّ دمشق كانت دار نوح ، ومنشأُ السفينة من":لـنق
هي على  "الكرك"بلـدة أنّ ،  لقارئ ممّا فاتلدى ا  اً ـــات معروفـد بــوق

إن دمشق "ولايغترّنّ القارئ بالقول .  الغنيّ بالغاباتالجبل  "لبنان" حدود
 يـــــدانيّنا فـــك دأب بُلـــذلـف" . سهل البقاع"، فيُبعـدُها عن " كانت دار نوح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ  1 ـــ ــــ ـ ـــ ــ ــ  . 244/  1: م 1815بيروت . ، ط مرآة الزمان في تاريخ الأعيانـ
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وذلك أمرٌ يعرفه . في الجوارنسبة المواقع إلى أكثر البلدان شُهرةً  
 . النصُّ التالي شاهدٌ على ما نقـــول في و . الباحثون 

(  م1327/ هـ727:ت)ومنهم البلداني شيخ الربوة الدمشقي 
وفيه موضعٌ يفورُ بالماء فَوْراً ، بالقُرب من .  وبقاع بعلبك":حيث قال

النصّ لاحظ أنّ ولنُ .1"كرك نوح عليه السلام يُسمّى تنّور الطوفان
راً ــكان أم، رناكـيث ذـح،انــالطوفموضع  أنّ  صريحةً علىتضمّن شهادةً 

 . " سهل البقاع"، أي موضوع النصّ  منطقة اً بين الناس فيــاً ذائعـعئشا
لكنّ أكثرها من حيث أهميّة ووُضوح وعُمق دلالة هي ما 

ذكر فيها ،(م 727/ هـ  5: ت)تضمّنته أبيات لُأميّة بن أبي الصّلت 
 : نوحاً وطوفانه ، ذكراً بالغ  الدّلالة على ما نقول 

 اــــراهخيــوم بانـت لبنان من أُ     نة نوح  ـيـفــنجِ  ذي الخير من سـمُ    
 طـمّ فوق الجبال حتى علاها  فــــــــــار تنّـــــــــــــوره وجـــــــــــــــــاش بمـــــــاء      
 ســـر  فســــــــــار وباللــــــــــــــــــــه على الهول سيرها وسُــراها قــيـــل للعبـــد    
 2ا ـقيل فاهبط فقـــــد تناهت بك الفُــلـــك على رأس شاهــــق  مرســــاه    

ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ـــ  1 ـــ  .  12/ م 1175بطرسبرغ . ، ط الدهر في عجائب البرّ والبحر نخبةـ
ــــ  2 ـــ المسالك  :ابن خردذابةوانظر .17/بيروت دار الحياة،لات. ديوانه، طــ

 . 24/ 3:م1188باريس.،طالبدء والتاريخ: والمقدسي.77/م1118بريل. ،طوالممالك
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ومن المعلوم لدى القارئ العارف أنّ ابن أبي الصّلت شاعـرٌ 
المُتحنّفـين / وأنّه كان من الأحناف " . الطائف"وُلد ونشأ في حجازيّ ، 
وكان عظيم . الأصنام  عبادةذوا ـونبسبحانه دوا الخالق ـالذين وحّ 

الاهتمام بيـوم البعث والحساب والجنــة والنار، ولطالما ذكرها في أشعاره 
 .ان الأديان ـد وكُهّ ـــمُسائلًا أرباب العقائ البلــدانال ـه جـوأنّ . وأسجاعه 
بحيث بات واسع ، واسعةٌ دينيّةٌ لديه ثقافةٌ  الوسيلة اجتمعتوبهـــذه 
نيّةً ـومن هنا استقى معلومات  غ. ارهم وبأخبالأنبياء الأوّلين بالمعرفة 
من تاريخ أن يتكلّم على سفينة نوح وطوفانه ، وغير ذلك  أتاحت له
دو للقارئ ـيبماالآن وأهمّه بالنسبة لبحثنا .  ممّا أودعه شعرهالنبوّات 

الطوفان ، تمام الجبل بعد  "لبنان "السفينة على  وّ ــسالمُتمعّن أنّه يعني رُ 
 : بالنحو التالي بما نُعيد صياغته  الابيـــاتما عبّر عنه في عجُز أوّل 

 ( .  ينةـالسفمن أُخرى  نوحجبال لبنان ليوم بانت ) 
 دُ ــتعـلم ن يق، الجبل ، يعني "  لبنان "ن يمكن أن يبين ــوأي

 ! ؟" سهل البقاع"تخوض مياه طوفان نوح من غير ( سفينة )ر  ــــآخ
إجمالًا بالنسبة إلينا الآن ، أنّها تدلّ ضمناً على  الابياتأهميّة 

حيث رست  "لبنان"جبل ريباً من ــأن أمر الطوفان ، وأنه كان ق
خارج المنطقة الشاميّة ، وبالتحديد حتى ، كان أمراً معروفاً ( السفينة)

 أبي الصّلتنُ ـــ، حيث وصل اب "فارس لادـــــــــب" و "العراق"و" اليمن"  في
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منهم واستقى التقى الكهان وعلماء الأديان حيث و ، برحلاته وأسفاره  
 .معلوماته 

*** 
طويلة  من   اجتمع لدينا من دلائل ، أثناء مدة  فذلك جماع ما

زاوجة بينها ـن المُ ـوتسقُّط المعلومات من مصادرها، ثم موالتأمّل البحث 
داخليّاً   بصورة  مُنسجمة  منها في نهاية السعي نخرج  بحـيـث . وتركيبها

  .(  القصّة )
قابلة القصّة تكون بحيث ثم ، وهذا أمرٌ في منتهى الأهميّة ، 

عن ، فضلاً تضاريسها طبيعتها و و ماج في مواصفات المنطقة للاند
عليه نوح طوفان  مواصفات المرحلة التاريخيّة ، التي يُفتر ضُ أنّ واقعة

نقع في مأزق القصّة التي تنفي نفسها فلا .  قد حصلت فيهاالسلام 
حيث أورد ، صديقنا السيّد البدري حفظه الله  يّةمن مثل فر ض. سها ـبنف

لكن ، " العراق"قد حصلت بالفعل في تصفُ طوفانات جمّةً أحداثاً 
في منطقة  لم حصلت لأنها . أن يكون طوفان نوح من بينها  يمكنلا

الفترة التي حصل فيها على صفحة الأرض في   بعـدُ  تكُن قد وُجدت
فضلًا عن اعتبارات  أُخرى يمكن للقارئ الحصيف أن . الطوفان ذلك 

 . ان التي وقفنا عليها آنفاً من مجموع مواصفات الطوف يستنبطها
*** 
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 : نقول في خاتمة هذه المرحلة من بحثنا 
  بهــش إلى نتيجة  ، تعالى د الله ـــبحم، د وصلنا ـــها نحن ق

ناشئٌ فقط من احتمال العثور على " شبه"التحفُظ بكلمة ) أكيدة 
تقميش لم نلحظه أثناء ف فاتنا ، ، يمكن أن تكون ممّامعلومات  جديدة 

اعتماداً ، كما رويناها تفاصيل القصّة لب بعض ـقد تقالبحث ، مادّة 
هذه ، ــــــــ ( ، دون أن تتعارض مع عمودها  وصلنا إليه من نتائج عـلى

 :تقـول ما خلاصته النتيجة 
بالغ لم يكُن أكثر من سيل  مائيٍّ عليه السلام طوفان نوح  نّ إ 

، السياسي "لبنان" ما هو اليوم في،  " سهل البقاع"، ضرب وسط وّةـالق
 الذين لم ينضمّوا إلى من كان في دمّر المساكن وقضى على السكانـف
( السفينة)ك ــــوأنّ تل. والمؤمنين من قومه  ربى نوحـــــمن ذوي قُ  (ينةـالسف)
ـل ف أو ر م  ،  بيديهوحـده و عليه السلام ، صنعه نوح  ـثم تكُن أكثر  من ط و 

، " دُسُـر" طويلةغليظة   ذوع  ـهي عبارةٌ عن ج ، طويلة "ـرــدُسُ " من مُكوّن  
يّة ـرشـالحُ الأشجار وذة  من ـمأخللطَّف و بما تحمله ،   لتكون كتلتها قابلةً 

ر) السّامقة  و  تشدّها إلى  ، (أو غيرها العمودي أو السّرو الفارسي الح 
 . ر ضيّة ـع "ألواح "  بعضها

ب  ـريـت  قــهذه المواد الأوّليّة كانت حتى وقمن المعلوم أنّ و 
 . " لبنان "جبل رةً في غابات ــمُتوفّ 
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، ذي تصميـــم   وعزيمة ،د لشخص  وحيــيلة يمكن ـــذه الوســوبه 
ف متين العون ،   ، أو مع بعضدون كبير صعوبة  من )صنع ط و 

من البشر ، بالإضافة  قليلاً دداً ـــيحمل ع يمكن أن. 1( ودُسُـر  ألواح  
 . همأنعام إلى ما قد يكون معهم من

*** 
ركّبناها  .وأحداثاً  وطناً ، فهذه هي خلاصة قصّة طوفان نوح 

من أكثرها أهميّةً كتاب الله تعالى ، ثم أوثقها و  ، من عدّة منابع
، وسجّلتها الكُتُب وب ـذاكرة الشع وعـتهاالمرويّات الشفـويّة الشعبيّة التي 
 . البلدانيّة والأدبيّة بنحو  أو بغيره 

الأدبيات )، وفيما سمّيناه أمّا مانقرأه في بعض كُتُب تفسير القرآن 
تحكي  مع أنها .التوراةو  تأثير الإسرائيليّاتبقوّة  فهو يعكس ، ( الإسلامية

 تسقط حتماً حينما س، الاساطير أُسطورة من قصةً لا يُمكن أن تكون إلا
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ــــ وقد لخّص القرآن  1 ـــ ــ ففتحنا أبواب السماء بماءٍ : "  بيانالصورة بأبلغ العزيز ــ
وحملناه على ذات . وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماءُ على أمرٍ قد قُدر . منهمر 

وليتمعّن القارئُ الطُّلع ة بخصوصيّة (  .  14،  13،  12/ القمر  ) " ألواحٍ ودُسُر
ففيها تفصيلٌ بعيد المغزى ، . " ذات ألواحٍ ودُسُر "بــ ( الفُلك)أو  (ينةالسف)وصف 

لهيّت ه يدلُّ على است ابل الصورة الُأسطوريّة في التوراة قفي م. قلاليّة القرآن وا 
 . ةالرّائج
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ن   .د البسيط ـنُخضعها للنق ومع ذلـــك فإن من قـــومنا ، من أسف ، م 
 . تلقّـــوهــــا بأحسن القبول 

ولعلّ من أكثرها تحـريكاً للعجب العُجّاب ، لِما فيها من غيـر 
التفسير مُخالفة  لصريح القـــرآن ، قولة ابن كثير ، صاحب كـتاب 

 : المعروف 
أجمع أهل الأديان ، الناقلون عن رُسُل الرحمن ، مع " 

وع الطوفان ، وأنّه عمّ ـماتواتر عند الناس في سائر الأزمان ، على وق
وة ـرة العباد ، استجابةً لدعــولم يُبقِ الُله أحداً من كفَ . البلدان جميع 

  . 1" تومـدر المحـصوم ، وطبقاً لِما سبق في القـنبيّه المؤيّد المع
 .لا حول ولا قوة إلا بالله و . لم يقرأ القرآن ( المُفسّر) كأنّ هذا ف

ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ـــ البداية والنهاية  1 ــ ـــ  .  237/  1: ـ
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 سادسالالفصل 

 مـا بعــــد الطوفان
 (تمهيد)

بل في  ) حث أن نقـول ما عندنا على مايمكنمن تمام الب
الإيجابي للطوفان في الوسط  ه التأثيرنُسمّيأن  ( ما يجِبعلى الحقيقة 

ن  بعد حين ، به أو تداعى إليه البشري الذي حصل فيه أو تأثّر  .وا 
 ، للطوفانالتي رسمناها ورة الحقيقيّة الواقعيّة وبذلك نُضيف إلى الص
في الغاية من داً حضاريّاً ـ، مايمنحها بُعوالأوهام البريئة من الأسطرة 

بحيث تكون . من تاريخ البشريّة جدّاً في تلك المرحلة المُبكّرة ، الأهميّة 
، بالمعنى الحضاري واقعة الطوفان مدخلًا وتحضيراً لمرحلة  جديدة 

، كما عرضتها التوراة ، واقعة الطوفان كون تبدونها س.  الكامل للكلمة
 .له عملًا عقابيّاً تأديبيّاً لاثمرة 

 الطوفانة عالبُعد الإيماني لواق(  1) 
تأكيد القرآن  والظاهر أن هذا البُعد الحضاري هو السبب في

راً  ومن غيره ، على شخص النبي نوح أ، من زاوية  أو منظور   مُعيداً مُكرِّ
بطل   عليه السلامشيث  وصيّه/  ثم كان ابنه. وعلى واقعة طوفانه عليه السلام 

  .ممّا سيكون موضع اهتمامنا في الصفحات التالية . المرحلة الجديدة 
 المجيد رآنــــالجديدة مايُسميه الق  ذه المرحلةــــمن أبرز معالم ه
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  زاً ــ، تميي(11/الأعلى)( إن هذا لفي الصحف الأولى)" الصُحُف الُأولى" 
. ( 155و  82/الانعام( )وهذاكتابٌ أنزلناه إليك). "لكتابا"لها عن 

نّما سُمّيت هي بــ  ، الذي بدأ  بالنظر لترتيب التنزيليعني  "الُأولى"وا 
دور وحياً . بالصُحُف ثم تتابع بالكُتـُب  ن يكُن كلاهما من حيث الصُّ وا 

 "الصُحُف"الفارق يكمن في أن ما في لكنّ . تعالى من عند الله مُنز لًا 
، بما يتناسب مع تلك المرحلة  1عبارة عن حِكم ومواعظ وآداب فقطهو 

افة إلى الحِكم ، بالإض فقد أتت "الكُتُب"أمّا . المُبكّرة من تاريخ البشريّة 
يوم غـدت . حكام والشرائع وقصص الأوّلين ، بالأ والمواعظ والآداب

المجتمعات البشريّة عـلى درجة  من التعقيد بحيث تقتضي أنظمةً 
 . وقوانين 

ن العزيز ، رآن ـوالق لم يأتِ على صُحُف  مُنزل ة  على هو وا 
اقتصر على ذكر صُحُفِ و ،  طلاقاً إ ، بل لم يذكرهبالخصوص  شيث

 صُحُف  عـلى ذكر أيضاً  تأتيرة لكنّ الأحاديث المُتضاف .وسىإبراهيم وم
دريس مُنزل ة على  ف ــ، وصُحُ ف شيث خمسونــأن صُحُ  بل تقول.شيث وا 

ــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ أُنموذجٌ ــ 1 ــ ـــــ14 منها في الآياتصريحٌ ـ ــ ، حيث نصّ القرآن من سورة الأعلى 18ــ
" إنّ هذا لفي الصُحُف الُأولى" بــ أورده من وصايا ومواعظ مافي الأخيرة منها على 

 . سورة النجم 53في الآية كما ورد ذكرها 
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ومنه نفهم أنّ الصُحُف . 1إدريس ثلاثونف ـــ، وصُحُ  رونــإبراهيم عش 
 .ددا ــأيضاً الأكثر ع بل،  شيث ليست الُأولى نُزولًا فقط على المُنزل ة  

فإن نحن فهمنا من مُجمل الأمر أن المقصود ليس شيث ابن 
كما يقتضي الفهم والتتّبُّع الذّكي لحركة عليهما السلام ، آدم ، بل ابن نوح 

وكان بطلها دون مُنازع . النبوات ، التي سنراها قد نشُطت بعد الطوفان 
ــــــــ إن نحن فهمنا ذلك ، فإنّنا ـــ. شيث بن نوح ، سنرى آثارها على التّوّ 

د  التطوّرات الحضاريّة الجديدة ،  نستطيع أن نبدأ من هذه النقطة رص 
 . التي نشُطت تباعاً بعد انجلاء الطوفان 

ثمة دلائل قويّة على أن صُحُف شيث قد انتشرت انتشاراً 
ينيّة  الد النصوصوأنها بقيت من بعده لمدّة  طويلة  . واسعاً أثناء حياته 

أعني إلى حين . الرئيسة  في المنطقة الشاميّة ووادي الرافدين على الأقلّ 
ممّا . عليه السلام  المُنزل ة على موسى  التوراة ب،التي كان أوّلهاتنزيل الكُتُ 

 ريقة فيـــــرق الدينيّة العـــدى غير فرقة  من الفــوأصداء ه ل لانزال نجدُ آثاره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــانظر1 ــ ــ كانت صحف إبراهيم ":2/322:الوافيعلي عليه السلام في  عنما  ــ
 الأخبار معانيوفي ".وصُحُف إدريس ثلاثين وصُحُف شيث خمسين عشرين

أنزل منها على . إنّ الله تعالى أنزل مائةً وأربعة كُتُب :" 334/لصدوق بسندهل
 " . شيث خمسين صحيفة 
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 .  "العراق"نخصُّ بالذكر منها الصابئة المندائيين في . المنطقة  
باقية أوّل ديانة  توحيديّة   أصحابُ والمعروف أن الصابئة هم 

مكانتهم التاريخيّة ، زيز ـالقرآن العقد حفظ لهم و . في العال م حتى اليوم 
، بوصفهم بين  78/والمائدة 72/البقرة:في الآيتينذكرهم مرتين بأن 

واصفاً إياهم .  طور  من أطوارها  م فيـالمُمثلين لحركة الإيمان في العال  
 .(  152/ النساء )  (م ن آمن بالله واليوم الآخر)بأنهم  

، ( يوحنّاسيّة)من بقايا فترة شيث من الصابئة الفرقة المُسماة 
وهم . وهو آخر الأنبياء عندهم . عليه السلام نسبةً إلى يحيى بن زكريّا 

ن المادّة ، ـــزّه عــــيؤمنون بالخالق جلّ وعلا ، وبأنه واحدٌ أزلي ، مُن
. وهو علّة وجود الأشياء ومكوّنها .د ــد ولم يولـــلاتناله الحواسّ ، لم يل

 . كما يؤمنون بالحشر والمعاد
الوضوء و  الطهارة والتطهير بالماءومن شعائرهم الدينية 

ذي ــالالذي يســتفتحـون أعمالهـــم بــه ،  مــــعارهـوش. والصلاة والصيام 
 ( =جنز أربا)دّس ــــوكتابهم المق. 1" باسم الله المُتعالي " ستفتحون به ي

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ـــ1 انظر شهادة المؤرخ العراقي الخبير بأحوال العراق وأهله السيد عبد الرزاق ــ

وكان قد صنّف عليهم كتاباً  ، نسبهم فيه إلى الوثنيّة وعبادة . الحسني بشأنهم 
ثم بعد أن اطّلع على كُتبُهم وشعائرهم كتب مقالةً مبسوطةً ، وصفهم . الكواكب 

 . م  1871سنة  112كويتيّة ، العدد مجلة العربي ال. فيها بما قلناه أعلاه 
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والظاهر أنهم هم . فيما يعتقدون الكنز العظيم ، يتضمّن صُحُف شيث  
فرادُ القرآن وان.  بما ذكرناه قبل قليلعلى ذكرهم العزيز الذين أتى القرآن 

، خلافاً لِما شائعٌ عنهم بين الناس قديماً وحديثاً ، العزيز بذكرهم بذلك
لهيّته لدليلٌ قوي  ع  . لى أصالة القرآن وا 

 : ما هو الجدير منّا بالملاحظة والاعتبار الآن أمران 
هؤلاء الصابئة الواسع اليوم من  نفس انتشار: ـــــــــ الأول 

 "مصر"، بل ربما إلى  "إيران"إلى غرب  "العراق"إلى جنوب  "سوريا"
تاريخيّة  أكبر وهو انتشارٌ يستند دون ريب إلى حالة  . كما سنعرفأيضاً 

ة من ـيـإلا البقيّة الباق واــؤلاء ليســـأي أنّ ه. بكثير، عميقة  في الزمان 
منذ موسى بعد أن أخذت النبوّاتُ المتتاليةُ . اس ـيُق ف بما لاـانتشار  أكث
من الديانات  ممثلما فعلت بأتباع غيره. من كتلتهم البشريّة عليه السلام 
ـل   . التاريخيّة والنِّح 

ل ة على : ــــــــــــ ثانياً  نفس ادعائهم أنّ في حوزتهم الصُحُف المُنز 
( . جنز أربا)دّس عندهم ـوظةٌ حتى اليوم ضمن كتابهم المقـشيث ، محف

حيث المُهمّ الآن ليس التدقيق في صحّة أو بطلان الدعوى ، بل في 
 بين شيث قة  تاريخيّة مامن حيث دلالته على علا. الادعاء بنفسه 

 .  ( صابئة )الـــ وبين النِّحلة المُسماة  ، وصُحُفه
 "مصر"ه كان في ـذ من بعض المصادر ، أنّ ـــذي يؤخـــثم أنّ ال
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رقةٌ ــدها بمدّة  غير معلومة ، فـــمنذ القرن الرابع الميلادي ، إلى ما بع
. "شرح سُنن شيث"يُسمّى وأنهم كان في حوزتهم ما( .  الشيثيّون )يُسمّون

 .    1بعةٌ أُخرى لأبنائه ـوهي فيما يُقال سبعة كُتُب لشيث وس
هنا أيضاً نقـول ، ليس المُهمّ بالنسبة إلينا الآن التدقيق في 

ن، حتى و من عدمها  صحة نسبة تلك الكُتُب الأهميّة إنّ بل  ، أمكن ا 
وصول من حيث دلالتها على .  في مجرد الدعـوى يهــ الأهميّة كلّ 

الُأولى منابت ال، إلى تلك البقعة من  بمعنىً أو بغيره،  حضور شيث
 . لحضارة الإنسانيّة ل

ولنذكر في ختام هذا السّرد ، ما يُقال عن الحنيفيّ الحجازي 
داً موحِّ حنيفيّاً ورقة بن نوفل ، الذي يُذك رُ في المصادر غالباً بوصفه 
قُبيل البعثة  نابذاً لعبادة الاصنام ، باحثاً حثيثاً عن الإيمان الصحيح
فهذا خبرٌ . 2المحمّديّة ، ــــــــ فيُقال أنّه قرأ صُحُف شيث وصُحُف إبراهيم 

ن  إن صحّ يدلُّ على أنّ صُحُف شيث كانت موجودةً في زمانه برسم م 
 . يهمّهم الأمر 
 خ ـــــه في أعماق التاريــرد الواسع ، الذي خضنا بــــذا السّ ـــدة هـــفائ

ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ـــ  1 ـــ  .في دائرة المعارف الإسلاميّة للمستعرب رينوار " شيث"مادة ـ
ــــ 2  .  21/  17: بحار الأنوار  ــ
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،  "إيران"إلى " مصر"طق الحضارات الُأولى ، المُمتدّة من االبعيد لمن 
في الثقافة عليه السلام بن نوح وي الواسع لشيث ــأنّه يُبيّن لنا الحضور الق

ن نكُن لانملك أدنى تصوّر للطريقة التي . بعد فترة الطوفان الدينيّة وا 
إلا مايُقال  ذلك السّرد لم نُغادر في. حصل فيها ذلك الانتشار الواسع 

ـر ضـاً في بعض الكُتُب  على موقع  له أيضاً في عقيدة الموحّدين ع 
 لأننا لملا لسبب  إلا .  "سوريا"و  "لبنان"في اليوم الدروز، القاطنين 

ظفــر بمعلومات كافية  عن الموضوع ، بسبب صعوبة الحصول على ن
في كلّ ما يخصّ عقائد وشعائر هذه الطائفة موثقّ ـة معلومات مباشرة 

 .  وثقافتها السّرّيّةالباطنيّة 

 لواقعة الطوفان  ةالحضاريّ  الابعاد(  2) 
وقفنا عليه من وجوه حت هذا العنوان سنعمل على رصد مات

، أي التي تركّبت من مادة  حصلت ة الإيمانيّة فالانثربولوجيا ذات الص
. ا يتصل وترتّب على واقعة الطوفانأخصُّ منها م.في ظلّ حركة النبوّات

ل الذي سأُورده ، على طرافته وجِدّته ، يمكن ـليـوما من ريب  لديّ أن الق
 . بمزيد  من البحث والتوفيق أن ينضاف  إليه غيره 

 ما قد نراه مُتمثّلًا في معالم ماديّة" الحالة الحضاريّة"نعني بـ 
بنحو  أو باقياً ياً ماثلًا ما كان منها باق. ، ممّا يتركه السّلفُ للخلف ثابتة 
رات من كُتُب  ووثائق   وراً فيـاً مذكــدارس اكان منهوما. بغيره   . المُحرَّ
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ذكره في هذا النطاق ما جاء  بنا فمن أوّل وأولى ما يحسُن
 .   1" إنّ أولَ مَن بنى الكعبة شيث "في الخبر 

مّ على يـد ــ، أنّ بناءها الأوّل قد توالمعروف إلى حدّ الاشتهار
 وذلك. الجمع بين الخبرين مع ذلك فإنّ من الممكن و . عليه السلام  2أبينا آدم

آدم ، ثم الثاني على أبينا الذي تـمّ على يد هو بالقـول أنّ بناءها الأول 
كانا بالمواد الأوليّة الطبيعيّة المتوفّرة ، أي وأنهما يد شيث بن نوح ، 

فكانت .  الطبيعة ديلاتصمد طويلًا لعواموادُّ وهي . 3بالحجر والطين
وابنه عليه السلام ولم تستتمّ بناءً إلا على يد إبراهيم . تنهدم ليُعاد بناؤها مراراً 

سماعيل) إسماعــيل ذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وا  ( 127/رةــالبق( )وا 
 . ران مُحيطها ـمـدء عُ ـــــمع ب ـقـتـراف رّةــمذه الــــا هــبناءه لأنّ وما ذلك إلا . 

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ــ

ــــ العيني  1 ـــ ــ مصر ، مطبعة بولاق . ، طفي شرح صحيح البخاري عُمـدة القاري : ــ
 .  211/  17و  21/  8: . لات

ـــ عن علي عليه السلام من حديث  2 ــ ــ ثم . آدم بنى منه ما بنى وطاف به :". . . ـ
وانظر  (428و 427 /7 :فتح الباري) "ثم استتمّ بناءه إبراهيم. عده الأنبياء من ب

 . وما بعدها  27/هـ1318بيروت  .ط ،أخبار مكة:الأزرقي 
ــ 3 هو الذي بنى الكعبة بالطين " نظراً لرواية  عن الاخباري وهب بن مُنبه أن شيثــ

 ( . 22/ المعارف : ابن قتيبة " . )والحجارة
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 البلدربِّ اجعل هذا ")البلد"لإبراهيم أن يصِف  نطاقها بـ  غاــبحيث س
ل والمُشارف ة( 35/ إبراهيم)( آمناً  ن مجازاً بعلاقة الأو   .، وا 

ذريتي ربنا إنني أسكنتُ من ): ذلك ما يُستفادُ من قوله تعالى 
: كما أنّ ما يُستفادُ من قوله تعالى. ( 37/إبراهيم) (بواد  غير ذي زرع 

ذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت)  وقواعدهالبيت  مكان أنّ   (27/ الحج)  (وا 
. لكنّها ضاعت بتوالي القرون. عليه السلام قبل إبراهيم ومعروفةً كانت مبنيّةً 

، في سبيل إعادة بنائه ، أي هداه إليه  البيت  وأنّ الله تعالى بوّأه مكان
 .  الذي سيبقى من بعده البناء  هو من جديد ، بمعونة ولده إسماعيل ، 

في هذا السياق من البحث وتدبّر آيات الكتاب ، فإنّه يبدو من 
أولُ م ن بنى هو بن نوح نّ شيث إول ـالق، من حيث المبدأ ، المقبول 

 نو آدمُ قبل قـر أبونا ما كان قد بناه  وضاع أثرُ الكعبة ، بعد أن انهدم 
 .  زمانــمن ال

أنّ الخطوات بما يكفي الذي بات عارفاً ، بل إنّ القارئ 
 شيث يّة المُتنامية قد بدأت في عهدالحضاريّة العمليّة الإعداديّة للبشر 

وعلى رأسها إنزال الصُحُف ، ومن ث ـمّ انتشارها ذلك الانتشار  ،على يده و 
المُباشرةُ ببناء الكعبة من جديد ،  هل تبدو لـــــــــ هذا القارئ الواسع ، 
، ، خطوةً جذريّةً ( 3/آل عمران( ) أوّل  بيت  وُضع للناس) بوصفها 

 . المُناسب تماماً وتوقيتها وفي محلّها 
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هذه النتائج تتعزّزُ بقوّة بنصٍّ مدهش ، لطالما قرأه القارؤن ، دون 
نحو الجِـدّ ، لا لسبب  إلا لأنهم لايملكون صورةً أن يأخذوا مضمونه على 

مثل التي بتنا نملكها الآن عن مواصفات الفترة التي عاش فيها شيث 
سنرى أنّه . مقاً إضافيّاً ـليأتي هذا النّصّ فيمنحها عُ . وخصوصيّتها 

 . يتصل اتصالًا وثيقاً بالإشكاليّات التي نعالجها في بحثنا هــذا 
أوّلُ مَن عاقب بالقتل ، وأوّلُ مَن تقلّد "بأنّه  النصّ يصِفُ شيث

 . 1" السيف ، وأوّلُ مَن مدّن المدائن وبستن البساتين
المغزى الإجمالي لهذه الاوصاف المُذهلة ، أن أعماله كانت 
قاً أساسيّاً في تطوّر الحضارة ، في مرحلة  مُبكّرة من تاريخ البشريّة  . مُفتر 

 . روّادها وأنّه هو رائدٌ كبيرٌ من 
 هل نحن بهذا النّصّ القصير أمام  انثربولوجيا إيمانيّة ؟

من الواضح أن الانثربولوجيا الإيمانيّة تختلف اختلافاً جذريّاً عن 
لكنّها تأخذ معانيها  ،الُأخرى المُستندة إلى آثار  ماديّة  من العصور الغابرة

أيضاً تحترم وتأخذ بعين لأنها " تختـلـف"  ولـ، ـــــــــ نقمُسـب ق ـة من أفكار 
 السنين، وتناقلتها الأجيالُ  سكنت الذّاكرة البشريّة آلاف   الاعتبار معلومات  
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ـــ  علي 1 ــ ـــ بيروت . ، ط ( الترجمة العربيّة)تاريخ البيهقي : بن زيد البيهقي  ـ
 .  1/17:وعُمدة القاري  15/ م 1812
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التأريخ ، أخذاً من  رُواةم ن سجّلها من إلى أن جاء . تلو الأجيال 
كما هو حال أخبار الُأمم الغابرة إجمالًا ، . المذخورات الشعبيّة المأثورة 
 . قبل أن تأتي مرحلة التسجيل 

نحن بالتأكيد أمام انثروبولوجيا ! نعم : لذلك نقول في الجواب 
بمقدار مايعنيه دور ومساهمة النبوات والتنزيل في بناء . إيمانيّة 
كامنٌ في نسبة عدّة . ذلك النصّ دليلٌ قاطعٌ على ذلك  وفي. الحضارة 

تمدين " ، أكثرها أهميّةً  عليه السلامشيث النبي إنجازات حضاريّة إلى 
انتقال البشر باللغة الانثربولوجيّة، أي،. للسبب الذي سنُدلي به "  نائالمد

السّكنيّة ، إلى مرحلة التّجمعات حلة التّجمعات الُأسريّة الصغيرةمن مر 
أي زرعُ البشرِ " بستنة البساتين"ثم انتقالهم أيضاً إلى. الكبيرة الثابتة 

من قبلُ البشر  ، بعد أن كان ابتغاء استثمارها الأشجار  والاعتناء بها
بالإضافة . يحصلون على الثّمار من الأشجار البرّيّة والغابات  جوّالين ،

مهمتهم فرض القانون سلاح  ل ةُ م  إلى تأسيس نظام  للعقوبات ، يتولّاه ح  
 . بالقوّة القاهرة حين اللزوم 
 .تاريخ الحضارة في ةٌ كبير  اتٌ خطو  هذهومن المعلوم أن 

هو (  شيث )ولكن إلى م  استندنا في وصفنا الدليل على أن 
 ؟ " دليل قاطع " بطل المرحلتين في حضارة المنطقة بأنه 

 اــدّنها مـدُن التي مــمُ ـأن الدُ إلى ــنـنحن نست: واب ــول في الجـنق
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رة  ـاً على فتـداً ناطقـاهـمه حتى اليوم ، شــتحمل اسعامرةً   تزال قائمةً  
، تنتشر بخطٍّ  يةوهي بلدانٌ ثمان. الأقلّ  فاصلة  من تاريخ المنطقة على

و ــحل البحر المتوسط فيما هلى الهضاب والتلال المقابلة لساـطولي ع
، "حبشيت": هي بحسب تسلسلها الطوبوغرافي .السياسي  "لبنان"وم ـالي
تان قـري ) "عدشيت"،  "برعشيت"،  "كفـرياشيت"،  "عمشيت"،  "حدشيت"

 .  "جبشيت"، (  بالاسم نفسه في جبل عامل
تلك القـرى، كما قلنا ، تنتشر بخط  طوليّ مسافة مائة وخمسين 

 "عدشيت"، إلى  "لبنان"في شمال  "حبشيت"يلومتراً تقـريباً ، ابتداءً من ك
وهذا التقاطع بين الخبر المنقــول والواقع الم شهود من أقوى . في جنوبه 

 . الأدلّة التاريخيّة ، إن لم نقُل أنّه أقواها على الإطلاق 
عليها ، لأن  شاهد ماديّ باق   فما من"  بستنة البساتين " أمّا 

الذي يكون من سطوته لكنّ . وأسمائها المُدُن  بقاء   ىتبقلا البساتين
في تلك المرحلة ، العـدد  كـــدُناً بذلــأن يُمدّن مُ وجذريّتها ن سياسته ـوحُس  

. لن يكون مُستبعداً عليه بستنة البساتين المُبكّرة من تاريخ البشر ، 
 . والقول نفسه ينطبقُ على إنجازاته الحضاريّة الُأخرى 

 : في هذا السياق من البحث علينا أن نقِف على 
في ( شيت)ــــــــــــــ مامن ريب  على الإطلاق في أنّ اللاحقة 

 اء فيهاـــــت الثـفــف ّـخُ . بن  نوح ليس غيرشيث ني ـدان  تعـأسماء هاتيك البل
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ولا عبرة بما يُردّده بعضُ . إلى تاء ، كما تفعل العاميّة الشاميّة غالباً  
 تبعاً يقــولون ذلك . المؤرخين أنها تعني اسم إله ممّا كان يعبده القدماء 

محلّ فيه ين ، الذين ينتمون إلى ثقافة  لاالغــربيالمؤرخين زملائهم من ل
للذين هم من إلا تمنح درجة النبوّة  ، تأثُّراً بالتوراة التي لاللنبوّة والانبياء

هذا القـبيل  ينسبون كـلَّ ماهـو منولذلك نراهـم . بن إبراهيم  بناء إسحقأ
 . إلى أرباب تاريخهم الوثني وآلهته 

حب ، حـد ، جب ، ) ــــــــــ إنّ البادئة في أسماء البلدان الثمان 
تنتمي إلى أي لغة  من  يستل. هي بلغـة  قـديمة  جدّاً ( عم عد ، بر، 

 أن تُسيطربل ـق، إجمالًا دة في المنطقة الشاميّة ـائـاللغات التي كانت س
لاتنتمي إلى رية ، ـق= "يار ـكف"باستثناء   ، دـي بالتأكيـوه. ةـربيّ ــاللغة الع

لّ ـوسابقة على ك، دّاً ــج ديمةٌ ـأي أنّها بالنتيجة ق. الغـربيّة /الآراميّة السوريّة
 . التي يعرفها أهلُ الاختصاص ، القـديمة   هجاتلاللغات وال

لِـمـا قال ،  ، دون ذكر سند  لدينا وقيل في مصدر  غير موثوق 
. " 1نسل أو سُلالة أو أولاد أو بني شيث " معناها " برعشيث"كلمة ن إ

 . فأثبتناه على علّاته 
ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ــــ طوني مفرج  1 ــ  2222بيروت . ط( ضمن الموسوعة اللبنانيّة)قُرى ومدن لبنان : ـ
 :28/257 . 
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ل يدلُّ على ، " شيت"ـــــــــ إنّ التزام الأسماء الثمان بلاحقة  واحدة 

 وأنّ صاحبها .إلى أمر  واحد   وأنها رمت  . أنّها صدرت من إرادة  واحدة 
، فيها تلك المُدُن في البقعة التي انتشرت فاعلًا كان موجوداً مهندسها  /

تحرّك ي كان هوكأنّ . بحيث هندسها وبناها لأوّل مرّة  في التاريخ الإنساني 
مة  ومشروع  وفق خطّة  مُحك  بحسٍّ حضاريٍّ قوي ، باتجاه تمصيرها 
 . واحد حضاريٍّ تمدينيٍّ 

لى نتيجة  إ سنصِلُ إننا فالمُتآزرة ، إن نحن أخذنا بهذه المُعطيات 
قد عاشا على  ،عليهما السلام  وحنرائعة  جداً ، هي أنّ شيث ، ومن قبله أبوه 

ويّاً ـدّم دليلًا إضافيّاً قـأي أنها تُق. السياسي (  لبنان )أرض ماهو اليوم 
البحثُ  هوالطوفان قد كان حيث انتهى إلي جدّاً على أنّ وطن نوح

 .  الفصل السابق الضّافي في
، ن الأركيولوجيّينّ إ :فنقول  الآن بات بإمكاننا أن نُضيف

archeologists  ،من بقايا المُدُن  ، ثاّت البشريّة االمُستح يدارس
عندهم ون على أنّ مايُسمّى ـقـفـ، يتــديمةالدّارسـة ومختلف المعالم الق

. هي المهد الأكيد للمُدُن الُأولى في التاريخ  "الشرق الأوسط"منطقة 
التي .  "أريحا"و "دمشق" و "بعلبك"فيه ثلاثُ مُدُن هي  تتنازع الأوّليّة  

 . الألف الرابع قبل الميلاد  بالتوالي أثناءيُقال أنّها نهضت 
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يـد على ، تلك البلدان الشيثيّة الثمانية  استنهاضالمُهمُّ أنّ 
نطوي على دلالة  قويّة  ، ي واقعة الطوفان ثر  نوح ، إوبمبادرة شيث بن 
إلى بتاريخ تمدينها ترتفع وأنّها ، على تلك المُدُن الثلاث على أنّها سابقةٌ 

، أي إلى الألف السادس من نشوء تلك المُدُنريباً ـألفي سنة تقما قبل 
  .قبل الميلاد 

، بروايتها، كما انفرد القرآن  الطوفان واقعةهوذا ما يمنح 
ف  ، يتجاوز بمسافة  طويلة أساسيّاً مضموناً حضاريّاً   ــــــــصفة تأديبيّة صِر 

حدروا إلى عبادة للذين كانوا أوّل  م ن ان، كما وردت في التوراة ، نتقاميّة إ
                                                 . ، وتأثّر بها من أسف بعض الإسلاميين الاصنام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لاصاتٌ ونتائجخ                       

الإشكاليّات التي عالجناها في حـلّ مهما تكُن وجهة نظرنا في 
ريب فيه أنّها  ، فإنّ ممّا لاخصُّ نوحاً وطوفانه فيما يمتن الكتاب 

  رـــور من البشــذا الطّ ـــدّمة  من مراحل انتشار هــــوصُ في مرحلة  متقـــتغ
/ ( لإنسان العاقلا)، المُسمّى في الانثروبولجيّات الحديثة (  أولاد آدم )

، الذين خصّهم خالقهم سبحانه  Homo sapinesالهومو سابينس 
وعلّم آدم  ) واستحضارها درة على تسمية  الأشياءــق ُـبنعمة الوتعالى 

م يحظ  بمثله أيُّ خلق  من ل وذلك امتيازٌ (.  31/البقرة ( ) الأسماء كلّها
 . في هذا الكون الفسيحمنّا ن هم مثلنا أو أفضل ممّ إلا أن يكون  . قبلهم

من وُجهة نظر  منهجيّة  ، فإنّ أوّل  خُطوة  خطاها بحثنُا التمييزُ 
حيث قيمتها بالنسبة للبحث بين مصادر المعلومات ذات العلاقة ، من 

حيث اكتشفنا . التوراة ، الأدبيّات الإسلاميّة / العهد القـديم : والباحث 
وهي هنا الانجذاب الطّب عي . بسرعة أنّهما وجهان للذهنيّة نفسها 

البشري لفنتازيا الُأسطورة وسحرها، بوصفها تعرضُ عملًا خارقاً ، يليق 
. ا يكُن بعيداً عن منطق الأشياء عندها بجلال الخالق وصُنعه ، مهم

 . رت الأدبيّات الإسلاميّة للرواية القرآنيّة ـوفي هذا السّياق الذّهني تنكّ 
مقابلهما القرآن العـزيز الذي عرض روايةً مختلفةً كل الاختلاف 

 في عـرضناوبرهنّا عليها وقصّة الطوفان ، نصرناها  عليه السلاملسيرة نوح 
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اية بين مصادر ولولا هذا التمييز منذ البد. للقصّة الحقيقيّة للطوفان  
، لوقعنا فيما وقع فيه غيرنا ممّن وضعوا تلك المعلومات الثلاثة

المصادر الثلاثة على صعيد  واحد ، فسقطوا في فخّ الُأسطورة ، 
 . وخرجوا من منطق التاريخ 

لنا العمود استناداً إلى ماعرضه القرآن في مختلف سوره شكّ 
ماعُها العناصر . ولقصّة طوفانه  عليه السلامالأساسي لبعض سيرة نوح  ج 

 : التالية 
سُل من أُولي الهو عليه السلام ـــــــ أنّ نوحاً  عزم ، بُعث إلى أولُ الرُّ

راراً ـذرهم مـوبعد أن أن. من عبدة الأصنام  قـومه الذين كان أكثرهم
أن يقضي تعال دعا الله   .س منهم ـيئبحيث دوى ، ـراراً دون جـوتك
فاسـتجاب . م في أخلافهم ـضلالهويتأسّس م ، خشية أن يستمرّ ــعليه

وأمره أن يصنع . دعاءه ، وأخطره بأنهم مُغر قون لامحاله الله تعالى
  .سفينة برسم المؤمنين 

حصل بأمطار غـزيرة مستمرّة . ـــــــــ أنّ الطوفان كان سيلًا هائلًا 
منهم ، الذين لم ينضمّوا وقضت على الكافرين ، وطن القوم  تدمّـر . 

 . ، بالموت غرقاً  التي صنعها بيده( السفينة)في إلى نبيهم نوح 

صنعه . طوف أو رمث كبير كانت عبارة عن (السفينة)ــــــــ أنّ 
اتسع للمؤمنين . ه من الأخشاب المُتوفّرة في الغابات المحلّيّة نوح بيد
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بعض من البشر ، بالإضافة إلى ما قد يكون معهم من قـُرباه من ذوي و 
 . همأنعام

بالآيات  وطوفانهعليه السلام قصّة النبي نوح  ولقد أجمل التنزيلُ 
قومه فقال  لقد أرسلنا نوحاً إلى : )فقال راف ـمن سورة الأع 74ــــــ  58

. م  عظيملكم من إله غيره إنّي أخاف عليكم عذاب يو ياقوم اعبدوا الله ما
قال ياقوم ليس بي . لنراك في ضلال  مبين  قال الملأ من قومه إنّا

أُبلّغكم رسالات ربي وأنصح لكم . ضلالة ولكنّي رسول رب العالمين 
عجبتم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على أو  . من الله ما لا تعلمون  أعلمُ و 

معه في  فكذّبوه فأنجيناه والذين. رجل  منكم ولتتقوا ولعلكم تُرحمون 
 ( . إنّهم كانوا قوماً عمين الفُلك وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا 

ما ابتغاء ، دائماً وكما في كلّ قصّة  ممّا قصّه علينا القرآن 
لم يقِف  عندها لأنّها خارج  . العبرة ، ثمة دائماً تفاصيل فيها من 

اليوم بوصفنا لكنّها بالنسبة إلينا . الأساسي من إيراد القصّة رضه ـغ
 . رقها غيرُنا بأوهامه وخيالاته ـخصوصاً بعد أن أغ. هامّةٌ جدّاً باحثين 

بالبحث ، وتقصّي المعلومات المُبعث ر ة ، وتركيبها بما يتناسب 
ثم بملاحظة الآثار الماديّة . ومُقتضيات الاحداث  مع طبائع الأشياء

ــــــــ وصلنا إلى قناعة  قويّة بأنّ واقعة الطوفان كما وصفناها قد  ، الباقية
 : وذلك بدليل " . لبنان " شرق " سهل البقاع "حدثت في وسط 
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عليه السلامود ضرائح نوح ـــ وجــــــ
فعات ــرتـعلى الم ةـــالثلاثوأولاده   

لأمكن أن يُقال فقط ولو انّها كانت ضريحاً واحداً . بالسهل   ةـطيفـالمُ 
المنسوبة في المنطقة ، الله أعلم الكثيرة نه ، كغيره من الضرائح إ

 .  ابصحّته
ريدة ، التي تدلّ ــالفالمُتماثلة ـــــــ هندسة ضريحي نوح وابنه شيث 

تنتميان إلى فترة  من الفترات التاريخيّة  على أنّهما بهندستهما لا
من أوائل لاريب في أنّها . مجهولة بل إلى فترة  سابقة .  المعروفة

 . عمران المنطقة 
أنّها من  في ، لاريبجمّة وأدبيّة وبلدانيّة ولات تاريخيّة ــــــــ نُق

ول أن وطن نوح كان في المنطقة ، وأنّ ـديمة  ، تقـأُصول  شفويّة  ق
 . الجبل " لبنان " سفينته استوت بعد الطوفان على سفح  من سفوح 

نّنا ما نز  في مصادر الصّبور بالبحث ، نأمل أن نصِل  ال وا 
الحقيقي للجبل المُسمّى موقع الإلى ، لمعالم المنطقة   ديمةــالاسماء الق

  " . وديالجُ  " بـ
، "بعلبك"رق  ـرافيّة السهل المُقعّر ة ، من الأعالي شـــــــ إنّ طوبوغ

دتا ـــــيوم بلـحيث الر في وسطه ، ـــاً عن سطح البحــــاها ارتفاعـــتى أدنــح
 . لحصول سيل  غـزيرتماماً ةٌ ، مهيّأوغيرهما  "علي النهري " و " رياق " 

 أنّ بشهادة . دون ريب  تلك المنطقة حصل في ــــــــ ذلك السيل 
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 هتُغطي واسعةً  ظلّ إلى ما قبل بضع قرون بحيرةً السهل وسط  
. ريب عن الأرض ــغفي أنّها نشأت من دفق  مائي كبير لاشكّ ،هكلّ 

فضلًا عن أنّ تُربته مختلفة عن تُربة كل ما بقي من السهل ، بلونها 
أُصولها من أنّ ، التي تدلُّ على الغنيّ بأكاسيد الحديد رّيني ـالأحمر الغ
تسطّحها يشهد على أنّ فضلًا عن . الشرقيّة الصخريّة الجبال صخور 

أنّها من آثار بها إلا وكلّ هذه الملاحظات لاتفسير ل. أنّها رسوبيّة 
 .كبير طوفان 

. السهل الحديثة النشأة نسبيّاً هي في الوسط  اياكلّ قر  ــــــــ إنّ 
الباقية من أثر  مياه البحيرة نهضت بفضل استصلاح الأرض ببزل

رقيّه إلى ــد الذي يخترق السهل من شــباتجاه النهر الوحي الطوفان
القديمة تستقـرُّ في الأعالي ايا القر   لّ ــفي حين أنّ ك.  ربيــالجنوب الغ

 . الثلاثة  هأولادنوح و ، حيث توزّعت ضرائح المُتفاوتة الارتفاع 

تلك المجموعة أنّ ، يلاحظ أنّ اللبيب أرجو القارئ ، ختاماً 
ما .  انتهى إليه بحثنُالم نرها مجتمعةً إلا حيث ، من الدّلائل المُتآزرة 

 . الصحيح ر بشدّة إلى الدليل ــيفتقيدلّ على أن كل ما يُخالفها 
 والحمد لله                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملحقٌ  بالبحث

 

 

نصّ وقفيّة الأمير محمد بن ناصر الدين الحنش على 
وقفيّة  ضمنها.  ودراستنا وتعليقاتنا عليهاعليه السلام مقام النبي نوح 

  .  نفسه على المقامالُأولى الأمير تنكز الحسامي 
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 عليه السلامعلى مقام نوح وقفيّة الأمير محمد الحنش 

 
 في التعريف بالوثيقة (1)

وقفيّة الأميرمحمد بن ناصر الدين الحنش من وثائق الوقفيّات  
قد و . اعتنى بها غير واحد  منهم نشراً وتعليقاً . المشهورة بين الباحثين

شاركتُ في المؤتمر الرابع لتاريخ بلاد الشام الذي انعقد في عمّان سنة 
ها من وجهة نظر  فقهيّة ، فقرأتُ . م بدراسة  عموديّة  عليها 2222

بوصفها قد أسّست بدهاء ، وعن غير سابقة ،  لنمط  من الوقفيّة 
أمّا . كما قرأها غيرُنا قراءةً تقنيّة احترافية وصفيّة . المُتسلسلة الولاية 

، وما ومقامه فيها  (كرك نوح )  هاهنا فسنثبتها من ضمن التأريخ لبلدة
 . تنطوي عليه من دلائل ومغازي في هذا النطاق 

 : اثنان  بطلا الوثيقة
الواقف الأمير محمد بن ناصر الدين الحنش : ـ البطل الأوّل ــــــــــ

وى أنه من أُسرة  ترجع ـــس. وهو امرؤٌ لا نعرف الكثير عن شخصه . 
، (سهل البقاغ)اً هامّاً في تاريخ ، لعبت دور ( حماة)بأُصولها إلى عُربان 
والده ناصر الدين من وكان ( . الجمهوريّة اللبنانيّة)شرق ما هو اليوم 
قبل الفتح العثماني لـ ( سهل البقاع)وكامل   (صيدا)قبلُ والياً على 

 رهــم بعسكـــاهـل لاقـى السهــت طلائع العثمانيّين إلــا وصلــولمّ ( . الشام)
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وجازاه السلطان . وأنزل بهم هزيمةً ساحقة ( دمشق)بالقُرب من  
وطبعاً لم يسكت العثمانيّون على ( . حمص)المملوكي على ذلك بنيابة

وفي المُقابل شكّل هو تحالفاً مع عدد  . الهزيمة ، فأتوا بجيوشهم الجرّارة 
رمى إلى تنظيم مواجهة السُلطة . من الُأمراء المحلّيين من آل معن 

ياهم لم يستوعبوا معنى دخول العثمانيين . الصّاعدة  ممّا يدلّ على أنه وا 
وطبعاً انتهى التحالف إلى الفشل الذّريع . في الصورة السياسيّة للمنطقة 

، على الحدود اللبنانيّة السوريّة ( جوسيّة)بعد معركة  نشبت في منطقة . 
ابن الحنش وحده لكنّ القتل في المعركة كان من نصيب الأمير . اليوم 
، بعد أن سُجنوا مدةً في قلعة مراء من حلفائه فقد أُفرج عنهمأما الأُ . 
 ( . حلب)

لكنّ هذا المُضطّر ب السياسيّ ـــ العسكري العنيف كان له من 
أن انتهت إمارة بني  ي على الشيعة في المنطقة إجمالًا،التأثير الباق
بني الحنش سنة   م على أيديبعد هزيمته ، (جبل عامل)بشارة في

بنو الحرفوش إلى مستوى إمارة  وأن صعد   .م  1524/هـ 828
 ( . بعلبك)في

هو السيد حسين بن موسى الحسيني : ـ البطل الثاني ــــــــــ
وذلك . (بعلبك)، نقيب الاشراف في مدينة ( م 1377/ هـ  771:ت)

 لُ ــكاف، تنكز بن عبد الله الحسامي  رـــة الأميـي ّـفـلى وقـــبوصفه المُتولّي ع
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ونصّها . السّابقة على مقام نوح نفسه ( م1342/ هـ 741:ق) "لشاما" 
نقول هذا مع . مُقت ب سٌ ضمن الوثيقة الأساسيّة موضوع هذه القراءة 

وان بن علي الحسيني من أصل الاحتفاظ بموقع   لائق لحفيده السيّد عل
 . الوثيقة تحرير 

 في مُنشئها  (2)
( بعلبك)والسيد حسين هو سلفٌ لُأسرة  من أعرف أُسرات مدينة 

عُرفت وما تزال . دمشق  ومنها فرعٌ يقطنُ . عرف بآل مرتضى اليوم ، تُ 
باهتمامها البالغ بتولّي الأوقاف ، والإشراف على استثمارها وماليّتها ، 

وحتى الآن فإنّ أحد أفراد الُأسرة هو . وتلقّي مختلف الهبات والنذور 
، ( الكرك)المُتولّي الرسمي على ما بقي من  أوقاف مقام النبي نوح في 

حالةٌ نادرةٌ أو فريدةٌ في تاريخ الأوقاف وهذه . بالتسلسل منذ جدّه البعيد 
 . الإسلاميّة 

أعتقدُ أنّ السيد حسين نفسه هو المهندس الذّكيّ للوثيقة 
خراجاً ، تاركاً أمر   الصيغة ، أي إعطاءها( تنفيذها )تصميماً وا 

ومن الغنيّ عن البيان أنه صبّ كلَّ جهده على . التنفيذيّة ، للقُضاة 
أولًا ، ثم من بعده لأولاده وأولادهم ، وأولاد أولاد ضمان الولاية لنفسه 
ر حق .ابه وأنساله أبداً ماداموا وبقواأولادهم ، ثم إلى أعق مع حص 

 ما يخطر بالبال لَّ ـــوضمّنها ك. التوظيف والاستخدام به وبهم من بعده 
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. من صنوف الرّوادع الدينيّة ، من آيات  كريمة  وأحاديث شريفة  
 . (بعلبك)و ( دمشق)على القُضاة فيوحصّنها بالشهادات والتنفيذات 

ه بأن يمُدَّ يده إلى حصن الُأسرة تُحدّث أحداً نفسُ  ذلك كي لا كلُّ 
 .  الحصين

 في نقدها  (3)
يجاز إلى أنّ كلّ مامن المناسب أن نُش من نعرفه ير بسرعة  وا 

وليس العكس كما يُفتر ضُ . هو واقع فقه الوقف هو من باب تنظير ما
تجِد في كُتُب ومن ذلك أنّك لا. ه من موضوعاته أن يكون موقع الفق

بل إنّ ما يُذكر من . الفقه القديمة وكُتُب مصادره باباً مخصصاً للوقف 
لى أن ع. باب الوصايا  ضمنالحديث الشريف كُتُب أحكامه تجِده في 
. (  نقلُ المنع عن الإمام أبي حنيفةيُ  )صحّة الوقف   ذلك لاينفي أصل

لطة الناس على أموالهم ، وعلى أصالة صنوف ــلكن من باب أصالة سُ 
الإضافات التي   فقط الُ ــــك ينــنّ الشّ ــلك. مال الخيرـرّ والصدقات وأعــــالب

ومن ذلك تلك . ن علقت بما بات معمولًا به بين الناس في هذا الشأ
الولاية المُتسلسلة في أخلاف المُتولّي الأول للوقف دون انقطاع ، التي 

ن بن موسى الحسيني ، نقيب أشراف يبدو أنها من ابتداع السيّد حسي
لكنّه يطرح سؤالًا على سُلطة . هو ابتداعٌ ذكي  دون ريب ،  "بعلبك"

 . ييناً افتراضيّاً ــم تعـــيّنهـحيث يُعالواقف على الأجيال الآتية من بعده ، ب
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 ف القواعد الفقهيّة في هذا البابخلاما يرى فيه من الفقهاء ، أنّه ذلك  
 . وغيره 

تحبيس الأصل )ولقد قلنا أعلاه أنه إن يكُن أصل الوقف 
أمراً مشروعاً ، حتى في غياب النصّ الصريح عليه ، ( وتسبيل الثمرة

. والحثّ على الصدقات والمبرّات لمكان سُلطة الناس على أموالهم 
خرج الأمرُ من ومنه فر ض المتولّي الفعلي على الموقوف ، قبل أن ي

، لحاجة الموقوف إلى مِن يباشره ، ـــ فإنّ فر ض  متول  يده ويتحوّل وقفاً 
ان ، يبدو خارج الُأصول الأيام مهما بعُد في الزم مستقبل مُتجدّد في

وبعده . يملك تنتهي بموته المالك على ماذلك لأنّ سُلطة . الفقهيّة
أمّا في . يتحوّل المالُ إلى ترِكة أو وصيّة أو صدقة أو حق  للدّائنين 

تتوجّه الواقف /المُتسلسلة ، فإنّ إرادة المالك هذا النّمط من التولية
  يــةً فـــوقاً حصريّ ــقـنحه حـمـ، فت ر ضــتـفـخص  مُ ـــى شــرةً إلـــمباش
 . ذلك حقاً من الغرائب . يعُد يملكها بعد أن أكله التراب ف لمالتّصرُّ 

أنّ السيّد حسين بن موسى  ): وممّا يؤيّد ما ذهبنا إليه 
كاتب نسختنا من التولية  أنّ  (الحسيني هو مُبتدع هذا النمط من التولية 

، وهي مُصوّرةٌ عن النسخة الأصليّة كما سنعرف ، لم يُحسن كت ب وفهم 
راً وتكراراً فكتب مرا. عبارة وردت مراراً فيها ، لأنها كانت جديدةً عليه 

فيد ، بالعطف بالفاء الذي يُ ( الأرشد فالأرشد)ي، يعن"الأرشد في الأرشد"
 هــت من العبائر المألوفة لديـــولو انها كان. الترتيب بفاصل  زمنيٍّ قصير
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 . له ل ما وقع في هذا الخطأ الفاحشولدى أمثا 
ثم أنّ الحفيد السيّد علوان احتذى بأمانة  تامّة  الخُطى الذّكيّة 
لجدّه في وثيقة التولية التي تخصّه ، ولم نر هُ يخرج عليها حتى في أتفه 

 . التفصيلات 
 د حسين هو البطل الثاني للوثيقة،أنّ السيّ ومن هنا ذهبنا إلى 

 .  في الشّكل على الأقلّ 
 في مصدر الوثيقة ووصفها  (4)

جرت عادة الباحثين على إيراد خصوصيّات المخطوط الذي 
في  هنا  ونـــأن تك رتُ ـــلكنني آث. دمة ـــيعملون عليه في مطلع المق

خاتمتها ، بعد أن يكون القارئ قد استوعب ما ينبغي استيعابه من 
 . مشكلاتها 

وظٌ في دفـتر  بالأرشيف العثماني بـ ـأصل وثيقة الوقفيّة محف
لوثيقةُ منه احتلّت ا.  551رقمه ".  بعلبك "وان ، تحت عن( استانبول)

 . 214ـــ  211الصفحات 
تبت بالمداد الأسود ، الوثيقة كُ ( . 5،18×41)الدفتر بقياس 

في . مسطرتها سبعةٌ وأربعون سطراً . وهي مقرؤةٌ إجمالًا . بخط الرّقعة 
ء  نحويّة أو لغويّة أو والنصُّ لا يخلو من أخطا. كلمة غالباً  11السطر 
 . شارة إلى موضع التصحيح في الهامشسوف نُصحّحهامع الإ. إملائيّة
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البخيت إلى نشر نصّها وقد سبق صديقُـنا الدكتور محمد عدنان 
دور أُسرة آل الحنش والمهامّ التي أُوكلت إليها في ريف  "ملحقاً ببحثه  
 :الذي قدّمه إلى ندوة " دمشق الشام

Land Tenure and social transformation in the near east        
مجموعة أوقاف م نُشر نصّها الأصلي في المجلد الثاني لث
وعن هذا . المحفوظ في مديريّة أوقاف دمشق ،222ـــ  187/ دمشق 

 .، بما أحاط به من  تنفيذات  وشهادات أخذنا صورة النّصّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 [ تنفيذات كُتبت في رأس الوثيقة] 
سبحانه حرره العبد الفقير إليه . كتاب وقف شرعي يُعمل بمقتضاه ويُعوّل على ماحواه 

 .محمد ذهني القاضي بمدينة بعلبك المحميّة 
حُرّر في هذه الوثيقة الشرعيّة والصحيفة الرائقة المرعيّة هي من أصل الوقف  1[ ما ]

كتبه العبد . 2]....[ صحّ لديّ ، وتحقّق بين يديّ ، وحكمتُ بصحته . وشرائطه والحبس وضوابطه 
 .بعلبك الفقير محمد بن عبد الرزاق القاضي بمدينة 

حرره العبد الفقير إليه سبحانه . كتاب وقف شرعي يُعمل بمقتضاه ويُعوّل على ماحواه 
 .حسن القاضي بمدينة بعلبك المحروسة 

 رـيـقـوأنا الف. لمّا عُرض عليّ هذا الكتاب المطابق للشرع المستطاب حررته وأمضيته 
 . إليه سبحانه وتعالى علي القاضي بمدينة بعلبك 

فلا شك بالعمل . عنه هذا السِّفر المُستطاب موافق الشريعة من نهج الصحابة ما أفصح 
ر العباد إلى ربّه الجواد محمد بن الشيخ إسماعيل الحجازي ، ــقـنمّقه أف. منه ، إذ لا شُبهة تعتريه 

 . عن البليّة  3القاضي بمدينة بعلبك المحميّة ، حُميت 
حرّره العبد الفقير إليه سبحانه علي . ما يحويه  كتابُ وقف  يُعمل بما فيه ويُعوّل على

 . القاضي بدمشق المحروسة عُفي عنه 
وأنا . ، وأمضيته   (؟) قرأته بمقابلة الخصمذا الكتاب موافقاً للشّرع الصواب،لمّا رأيت ه

 . العبد الفقير إلى المولى الجليل علي بن محمد القاضي بمدينة بعلبك المحروسة عُفي عنه 
ــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـــ زيادةٌ اقتضاها السّياق  1
 .ـــ بضع كلمات غير مقرؤة  2
ما يدلُ على أنّ . كُتيت بالتوالي الزمني ( التنفيذات)ومن الواضح أنّ هذه  .حمية : ـــ في الأصل  3

 . الوقفيّة كان يحرص على تنفيذها من القُضاة ، قاضياً بعد قاض   المقستفيد من
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حرّره أفقر الورى محمد بن ولي الدين القاضي . كتاب وقف  شرعي يُعمل بما فيه 
  . بدمشق المحروسة عُفي عنه 

 قلمُ القبول عليه حقّاً جاري     صك  على نهج الشريعة جاري     
كتبه العبد الفقير إليه سبحانه وتعالى يوسف بن بحر الدين العلواني ، القاضي       

 . بمدينة بعلبك المحميّة عُفي عنه 
حرّره الفقير إليه سبحانه ، الرّاجي منه عفوه . كتابُ وقف  شرعي يُعمل بما فيه شرعاً 

 . وغفرانه حسين بن يحيى القاضي بمدينة بعلبك عُفي عنه 
 . نمّقه العبد الفقير والي بن محمد القاضي ببعلبك ، عُفي عنهما . شرعاً يُعمل بما فيه 

 . الحمد لله حمداً يليق به 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نصُّ الوقـفـيّـة
 

 يمبسم الله الرحمن الرح                          

قال الله تعالى أصدق القايلين مثل الذين ينفقون أموالهم في [  1/ ص ] 
سبيل الله كمثل حبة  أنبتت سبع سنابل في كل  سنبلة ماية حبّة والله يضاعف لمن 
يشاء والله واسعٌ عليم ولا يضيع اجر المحسنين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله 

 . وصحبه أجمعين 
حضر لديّ مولانا وسيدنا شيخ الإسلام والمسلمين وارث علوم الأنبياء 
والمرسلين مفيد الطالبين حجة الحق على الخلق أجمعين المحفوف بعناية الملك 
العلّام أبوالمناقب شمس الدين محمد بن مفتي المسلمين ملك الفقهاء والمحدّثين 

الفضل والكلام وهو بمجلس المرحوم طاهر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين ينبوع 
حكمه العزيز بدمشق الشام أدام الله تعالى إجلاله ونفّذ أحكامه وختم بالصالحات 
أعماله بحق محمد وآله حضرت مفخر الأمراء الكرام ذو القدروالاحترام جامع المجد 
والكرم والسيف والقلم الابن الجليل محمد بن المرحوم الأمير الجليل ناصر الدين 

أدام الله تعالى مجده ورحم أباه وجدّه الأمير على [  2/ ص] بالحنش  المعروف
البقاع مع كرك نوح النبي عليه السلام ونواحيها وأحضر معه مفخر السّادة الأجلاء 
العالم العامل المحقق المحدّث فرع الشجرة الطاهرة الزكيّة وطراز العصابة الهاشميّة 

ويّة ذو الحسب الزاهي الزاهر والنسب الباهي النبويّة وغصن الدوحة النامية المصطف
الباهر النسّابة فخر الديار البعلبكيّة وأمير السّادة الاشراف الحسينيّة قدوة علماء 
السّادة الشافعيّة وورثتهم الباهجة المُضيّة مولانا وسيّدنا مفخر السّادة الأجلاء 
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مسلمين قدوة الفقهاء والاشراف الكرام السيد علوان بن المرحوم شيخ الإسلام وال
والمحدثين مولانا السيد علي بن المرحوم شيخ الإسلام والمسلمين جامع الشرف 
والتقوى والدين مولانا السيد حسين أعزّه الله تعالى وزاد شرفه عظماً وأنجح في 
الدارين قصده ، ورحم أباه وجدّه وهو النقيب على السّادة الاشراف الكرام والمتولّي 

أوقاف النبي نوح على نبينا وعلى سائر الانبياء أفضل الصلوة وأتمّ  والناظر على
التسليم وأشهد على نفسه لمولانا وسيدنا الحاكم المشار إليه أنه وقف وحبّس وأبّد 
وأخرج عن ملكه جميع وقفه هذا على الشروط الآتي ذكرها فيه من غير زيادة  ولا 

 : جُه وسائر الاسباب الشرعية وذلكنقصان ولا يُعدى بوجه  ولا سبب من سائر الأو 
جميع الطاحون المعروفة بالمخطبيّة تابع البقاع حجري ن ،  الرّاكبة على 

التي حدّها من القبلة قبلة الطريق ، وشرقاً النهر وتمامه . نهر الغزير ومنه دورانها 
 .وتمامه أرضٌ داخلةٌ في الوقف سيأتي ذكرها وشمالًا النهر. الباب، وغرباً النهر

، حجر واحد ، ومن ذلك جميع الطاحون المعروفة بالجامعة تابع كرك  
. ومنه دورانها ، الكاينة فوق الجسر في الغرب منه  1الرّاكبة على نهر البردون 

 . حدّها من القبلة النهر وشرقاً الطريق وفيه الباب وغرباً النهر وشمالًا كذلك 
حون المخطبيّة وينتهي ومن ذلك جميع القطعة الأرض الكاينة لصيق طا

 وشهرتها في مكانها تُغني عن التحديد .دّها إلى الجسرح
ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

فالمعنيّة به آلة " الحجر"أمّا ( . البردوني)يُعرف اليوم بـ . ـــ هو النهر الذي يخترق مدينة زحلة  1
فهذا . وقد يكون في الطاحون واحداً منها أو أكثر . الطحن الحجريّة التي بدورانها تطحن الحبوب 
 . تنصيص على أن ذلك الطاحون كان صغيراً 
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 2ومن ذلك جميع القطعة الأرض المعروفة في المعبديّة تابع بر الياس 
حدّها من القبلة أراضي السعادة وشرقاً أراضي بلوطيا وغرباً تل الصرحون وشمالًا 

 . 3أراضي تربل 
ومن ذلك جميع القطعة الأرض المعروفة في الشرقيّة تابع البقاع ولها 

 . أوصاف وشُهرة في مكانها تُغني عن الوصف والتحديد 
أراضي قرية ومن ذلك جميع القطعة الأرض المعروفة بحقل التوت من  

التي حدّها قبلة أرض الحصاصا وشرقاً أرض المالك وغربا  الطريق وشمالًا 4علين
 .أرض محمد عبد الله

ومن ذلك جميع القطعة الأرض المعروفة بالحمراء من أراضي كفرعنا 
حدها من القبلة الطريق وشرقاً كذلك وغرباً . الكاينة قرب الجسر  5تابع الفرزن

 . أرض سليخ  النهر المنيع وشمالاً 
المعروفة بالوقف ، التي   7ومن ذلك جميع القطعة الأرض تابع رعيت 

ـمُـش، وشـرقاً الطريق يدور مع الساقية، وغرباً أراضي  حدّها من القبلة ساقية حُش 
 .  ملك عبد الله ، وشـمالاً  7عرجموش

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 ( .طريق الشام)ـــ قرية معروفة على الطريق الرئيسيّة المعروفة تاريخيّاً باسم  2
 .من غربها ( الكرك)، مقابل ( طريق الشام)ــــ قرية على الطريق المُتفرّع شرقاً من  3
 .فيبدو أنّها درست . البقاع اليوم قرية بهذا الاسم  ـــ ليس في سهل 4
 ( . الفُرزُل)تعُرف اليوم بـ ( الكرك)ـــ قريةٌ قائمة شرقي  5
 . ـــ قريةٌ قائمة في البقاع الغربي  7
 . بنت نوح ( جبلة)قريةٌ يرد ذكرها كثيراً في المصادر بفضل وجود قبر  فيها منسوب إلى ــــ  7
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، التي  وف تابع كركـالقطعة الأرض المعروفة بالجفومن ذلك جميع 
 .وشمالًا الطريق  وغرباً البستان حدّها من القبلة الطريق وشرقاً جسر مسعود

حدّها  تابع كرك ، التيومن ذلك جميع القطعة الأرض المعروفة بالرُّجم 
 . حقل الروض وشرقاً البستان وغرباً الطريق وشمالًا في يد أربابه 

ومن ذلك جميع القطعة الأرض المعروفة بالبرّانيّة ، تابع كرك ، التي 
رباً كذلك ، وشمالُا ــ، وغ من القبلة أرض وقف جامع السيّد، وشرقاً ملك محمدحدّها 

 .  بيد أربابه  1 ل سليخـــحق
ومن ذلك جميع البستان التوت تابع كرك ، الذي حدّه من القبلة ملك 

 . بستان ، وغرباً ملك السيّد ، وشمالًا النهر الحاج أيوب، وشرقاً ال
وشهرته في . ومن ذلك جميع البستان المعروف بالطحّان تابع كرك 

 . مكانه تُغني عن الوصف والتحديد 
تمل المش. الكاين قرب الحمّام [ 2/ص]ومن ذلك جميع نصف البستان 

الك، وشرقاً ى حدّه من القبلة الطريق السّ إل. على أشجار توت وجوز وغير ذلك
 . ، وشمالًا ملك الشيخ عبد العال بستان السيّد، وغرباً البياد

الذي حدّه . ومن ذلك جميع كامل البستان المعروف بالشمعة تابع كرك 
 . من القبلة البستان بيد أربابه ، وشرقاً الفريجيّة ، وغرباً الطريق ، وشمالًا بيد أربابه 

ـــالمشتمل على أشجار ت.   ومن ذلك جميع نصف البستان تابع كرك وت ـ
ـــوجوز وغير ذل  رقاً بستان ـــحدّه من القبلة الطريق ، وش. ك ــ

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 . ـــــــ غير مزدرع 1
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حقوقها  بجميع. ربابه الحاج أيوب ، وغرباً بيد الجاموس ، وشمالًا البستان بيد أ
وقفاً مؤبّداً مُحرّماً . ، من كلّ حق  فيها داخل  فيها وخارج عنها كلّها وطُرُقها ومرافقها

يقافاً ثابتاً ومُحياً دائماّ سرمداً  لا يُباعُ أصل ذلك ولا يوه ب ولايُناق ل ولايُتل ف ، . ، وا 
لَّ ما أتى عليه حينٌ وأوانٌ وك. كلَّ ما مرّ به زمانٌ أكّده . ولا يخرج إلى ملك أحد 

فهو مُحرّمٌ بحرمان الله تعالى ، مدفوعٌ عنه بقوّة الله تعالى ، يُبتغى به . أمدّه وسدّده 
لايحلُّ لأحد  يؤمن بالله واليوم الآخِر،ويعلمُ أنه لربّه الكريم صايرـ .الله تعالى 2مرضاة

ولا يُغيّره ولا يزيده عن وجهه وشروطه الآتي ذكرها لا بوجه  ولا  ينقض هذا الوقف
يكون جميع غِلال ذلك على عمارة المشهد الذي فيه قبر أن  مُبتداعلى . بسبب 

نوح المُشار إليه صلّى الله عليه وسلّم ، وعلى عمارة أوقافه ، وعلى خدامه المقيمين 
لك لمولانا وسيدنا السيد علوان المُشار وسلّم كلَّ ذ. فيه ، وللمتولّي والناظر عليه 

ثم شرِط له التولية والنظر على وقفه هذا له . فاعترف بالتسليم تسليماً شرعيّاً . إليه 
، ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده ، ولأعقابه وأنسابه أبداً ما داموا ودائماً ما بقوا 

وعلى أنه لايُوجّه وظيفةٌ . وفوّض إليه التصرّف في ذلك . منهم  2الأرشد فالأرشد 
وعلى أنّ وقفه هذا لايؤجر لمُتغلّب  ولالذوي . ولا خدمةٌ إلا لم ن يرضاه المُتولّي منهم

رُ إلا سنةً بسنة . شوكة وقبِل  ذلك منه مولانا السيّد علوان . شرطاً شرعياً . ولايؤج 
 ون ذلك مُتابعاً وأن يك. وفوّض إليه التصرُّف في ذلك . المُشار إليه القبول الشرعي 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 . مرضات : ـــ في الأصل 1
 .الأرشد في الأرشد : ـــ في الأصل 2
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أمير الُأمرا بدمشق الشام سابقاً في وقفه رحمه 1لِما شرطه المرحوم المغفور له تنكز

ز بيد مولانا السيّد علوان المزبور في المجلس  للها فتأمّله الحاكم المُشار إليه، . المُبر 
 : بهذا الكتاب ، وهو مضمونه  2ثم أمر بنقله حرفاً بحرف 

ــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كافل الشّقّ الشامي من رقعة الدولة / ـــ هو الأمير سيف الدين تنكز الحُسامي ، والي 1

م  1312/ هـ  712ولي بتاريخ ربيع الآخر سنة . المملوكيّة ، التي عاصمتها المحلّيّة مدينة دمشق 
جمع . م ، أي أن ولايته طالت ثمانيةً وعشرين سنة قمريّة 1338/ هـ  742حتى أواخر السنة 

ثناءها ثروةً هائلة من النّقد والأراضي والضّياع والجواهر والمصوغات الذهب والأقمشة الثمينة أ
أوقف جملةً من ثروته العقاريّة ، على مادرج عليه الأمُراء المماليك في شيخوختهم ، لأنهم . النّادرة 

حيث ولّى عليها . تها والنّص التالي هي صيغة وقفيّ . يعرفون أنّها ستنُهب على كل حال بعد وفاتهم 
وهو من أسلاف الُأسرة الكبيرة المعروفة اليوم بآل . السيّد حسين بن موسى بن علي الحسيني 

 . مرتضى في بعلبك ودمشق 
 هـ774:ت)انظر الترجمة المبسوطة له للمؤرخ المعاصر خليل بن أيبك الصفدي 

ــ 127/  2: م 1881/هـ 1411بيروت . ، طأعيان العصر وأعوان النصر في كتابه ( م1373/
34  . 
 . حرف بحرف : ـــ في الأصل 2

ــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا محمد خاتم النبيين وآله  .الحمدلله رب العالمين

 وصحبه أجمعين 
وسيدنا ، شيخ الإسلام والمسلمين ، مُفيد الطالبين ، حضر لديّ مولانا 

حجة الله على الخلق أجمعين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، قاضي القُضاة 
علاء الدين ، مفتي المسلمين ، أوحد العال مين ، صدر المدرّسين، وليُّ أمير 

المسلمين ،  الحسن علي بن سيّدنا ومولانا قاضي القُضاة ، مفتي  1المؤمنين أبو
أوحد العُلما والمدرّسين، ولي أمير المؤمنين المرحوم أبي بكر بن محمد، القاضي 

أمير الُأمراء الكرام ،  2بمدينة دمشق وأعمالها، أدام الُله تعالى تأييده ، ـــ حضرة 
ب  وكبير الكُبرا الفخام ، ذو القدر والاحترام ، صاحب الخيرات والمبرّات ، رافع الكُر 

رّات ، أبو الفقرا والمساكين، قايد جيوش المسلمين ، المحفوف بعناية الملك والمض
المُعين آمين ، مولانا وسيّدنا سيف الدين تنكز بن عبد الله الحسامي ، كافل ولاية 

. أبّد الله تعالى أيامه ، وختم بالصالحات أعماله ، بحقّ محمد وآله . دمشق الشام 
سين، قدوة الفقهاء والمحدّثين، السيّد الجليل وأحضر معه مفخر العُلما والمدر 

الشريف الحسيب النسيب ، فرع الشجرة الطاهرة الزّكيّة ، وطراز العائلة الهاشميّة ، 
ذو الحسب الزاهي الزّاهر ، والنسب الباهي . وغصن الدوحة النامية المصطفويّة 

شيخ الإسلام  د الجليل،الباهر ، مولانا وسيدنا السيد حسين بن المرحوم السيّ 
 ، شيخ  بن المرحوم السيّد الجليل الشريفالسيد موسى  صدر المدرسين، والمسلمين،

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 . أبا : ـــ في الأصل 1
 . حضرت : ـــ في الأصل  2
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وهو الأمير . زاد الُله تعالى شرف ه عِظ ماني والمحدّثين السيد علي الحسيالشيوخ  
المتكلّم على وقف حضرة نبي . على السادة الاشراف دام مجده ، ورحم أباه وجدَّه 

وقرّر أنه كان رتّب من وقفه السابق على . الله تعالى نوح صلّى الله عليه وسلّم 
ي فيه الذتُصرف على عِمارة المشهد . غرارة حنطة 1تاريخه في كلّ سنة خمسين

وعلى عِمارة أماكنه ، وعلى خُدّامه ، . وسلّم [  3/ص]قبر نوح صلّى الله عليه
وأن يكون المتولّي على . وعلى مطبخه في الثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان 

وأنه أحاله .زبورصرفها والناظر على صرفها والنّاظر عليها مولانا السيّد حسين الم
القُرب برعة السعادة التي هي تابع البقاع،لث مز عوضاً عنها ثلُث قرية المرج ، وثُ 

  في كتاب وقفه السابق على تاريخه المعلومتين الداخلتي ن.عليه السلم من النبي
يسوغ لمولانا السيد حسين المتولّي المُحال  فبمقتضى ذلك لم يبق  

لكونه تعوّض عنها من الوقف . المُعوّض المذبور طلب شيء من الخمسين غرارة 
ولا يسوغ لمولانا وسيّدنا الواقف المُحلّ . ث قرية المرج وثلُث مزرعة السعادة بثلُ

المشار إليه أعلاه التعرّض لثلُث قرية المرج وثُلث مزرعة السعادة المزبورتين ، 
وقبِل ذلك مولانا السيّد حسين المزبور لجهة . لكونه عوّض بهما وأحال عليهما 

 . الوقف القبول الشرعي 
لك صار ثلُث القرية وثلُث المزرعة المزبورين وقفاً صحيحاً وبمقتضى ذ

شرعيّاً على حضرة النبي نوح عليه السلم، من جانب مولانا وسيّدنا الصدرالأعظم 
والكبير المقام، أمير الُأمرا الكرام تنكز كافل ولاية دمشق الشام، المشار إليه أعلاه 

قف المزبور لمولانا وسيّدنا السيّد حسين ، وسلّم ذلك الو . ، بلّغه الله تعالى مايتمنّاه 
 .المتولّي المزبور أعلاه 
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .خمسون : ـــ في الأصل 1
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ثم أشرط أن وقفه هذا لا يؤجر ولا . فاعترف بالتسليم تسليم مثله شرعاً 
ويُصرف على . بل يُقس م دائماً في كل شهرلجهة الوقف . يُضمّن لأحد ولا يُناق لُ فيه

عِمارة المشهد الذي فيه قبر نوح صلّى الله عليه وسلّم ،  وعلى عِمارة أماكنه ، 
هر ، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان وعلى خُدّامه ومطبخه في الثلاثة أش

وأن تكون التولية والنظر والتّكلُّم على وقفه هذا لمولانا وسيّدنا السيد . المُعظّم 
ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده وأعقابه وأنساله أبداً ما داموا . حسين المشار إليه 

ي خدمة النبي عليه وعلى أنّه لا يقف ف. ودائما ما بقوا ، الأرشد فالأرشد منهم 
الشرعي ، وفوّض لهم ذلك التفويض . السلام منهم إلا م ن يرضاه المتولّي منهم 

لأحد  يؤمن بالله وباليوم الآخر، يعلم أنه إلى ربه  فلا يحلُّ  .شرطاً وتفويضاً شرعيي ن
وم ن غيّره أو . أو يُغيّره عن وجهه وشروطه الكريم صاير، أن ينقض هذا الوقف،

. الله والملايكة والناس أجمعين  2شروطه ، فعليه لعنة  1ناقصه أو تعدّى بدّله أو 
سلين صلّى الله عليه وآله وكان خصمه في القيامة محمد خاتم النبيين وسيّد المر 

لذين سمعه فإنما إثمه على اومن بدّله من بعد ما. وحُرم شفاعته يوم الدين .أجمعين
راً،وما نفس  ماعملت يوم تجِدُ كلُّ  .يبدّلونه لو انّ  عملت من سوء  تودُّ من خير مُحض 

على نفسه  بذلك وأشهد.م الله نفسه والله رؤوفٌ بالعبادويُحذّرك.بينها وبينه أمداً بعيدا
في العشر الأخير من ذي القعدة الحرام . الكريمة في صحة  منه ورضىً وسلامة 

على صاحبها أفضل سنة إحدى وثلاثين وسبعماية من الهجرة النبويّة المحمديّة 
 .             الصلاة وأتمّ التحيّة

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 . تعدا : ـــ في الأصل  1
 . لعنت : ـــ في الأصل  2
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. ت له والولي الحاكم ، المٌثب   2الأصل المذكور علامة  1وفي أعلى      
 . وهو حسبي ونعم الوكيل . الحمدُ لله وبه أكتفي : به ما قرأتُه 

 : وفي أدناه رسم شهادات اثنى عشر نفراً 
أشهدُ بصحة ما نُسب إلى مولانا الحاكم من الثبوت : ـــ الأول  ماقرأته 

وأنا .وأقول بصحة ذلك. حسب ماأوقف وأشرط نُسب إلى مولانا الواقف وما.والوقف
 . العبد الفقير إلى الله محمد الشافعي المفتي بدمشق الشام 

حضر ذلك ، وشهد كذلك ، العبد الفقير أبو اللطف : ـــ والثاني ما قرأته 
 . أحمد الحنفي المفتي بدمشق 
العباس  1وأنا العبد الفقير أبو. أشهدُ بذلك وأقولُ كذلك : ـــ والثالث ما قرأته 

 . بدمشق أحمد المالكي المفتي 
وأنا العبد الفقير علي . أشهدُ عليهم بما نُسب إليهم : ـــ والرابع ما قرأته 

 . الحنبلي المفتي بدمشق 
 .علي بن محمد الفقير. أشهد بذلك كذلك : ـــ والخامس ما قرأته 
 . عمر الفقير . أشهدُ بذلك : ـــ والسادس ما قرأته 
 . الفقير  محمد. أشهدُ بذلك: ـــ والسابع ما قرأته 
ــ والثامن ما قرأتُه  كُتب . يشهدُ بذلك مولانا الشيخ محمد بن المنير : ـ

 . بإذنه 
 . شهد بذلك فخرُ الأعيان والأماثل المقدّم محمد :ـــ والتاسع ما قرأته
 . شهد بذلك فخر الأماثل الأمير عثمان : ـــ والعاشر ما قرأته 

 . شهد بذلك الفقير علي : ـــ والحادي عشر ما قرأته 
 . يشهد بذلك محمد كاتبُ الأصل المذكور : ـــ والثاني عشر ماقرأته

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 . ة  خاصّة  بالكاتب ـــ يعني توقيعه المكتوب بطريق2     . أعلا : ـــ في الأصل  1
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. وفيه تعريف بالشهود المذكورين أعلاه . تذييلٌ على صكّ الوقفيّة ]   
 [ .وهو متأخّر عن تاريخ كتْب أصل الوقفيّة 

 
وهو متصلٌ . بحرف  1حرفاً  هذه صورةُ ما وُجد في الأصل المذكور

بشهادة الشيخ محمد كاتبُ أصله ، وبشهادة الشيخ علي ، ثالثُ عشر [ 4/ص]
 : الشهود المذكورين 

جميعُ ما نُسب إلى مولانا وسيدنا أقضى القُضاة علاء الدين ، مفتي "
المسلمين ، ولي أمير المؤمنين ، أبي الحسن علي بن المرحوم قاضي القُضاة ، 

ي أمير المؤمنين، أبي بكر بن محمد القاضي بدمشق المُشار مفتي المسلمين، ول
 . إليه

وما نُسب إلى المرحوم مولانا الواقف المُشار إليه من وقفه وشرائطه ، 
وسائر ما نُسب إليه رحمه الله تعالى ، لمولانا وسيّدنا شيخ الإسلام والمسلمين ، 

، قاضي القضاة بدمشق صدر المدرّسين ، ولي أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد 
وحكم بصحته وأوقعه على وجهه مولانا شيخ  2 وبصره. ، الاتصال الشرعي 

بكر بن الشيخ محمد ، المتولي على وقف جامع  3الإسلام والمسلمين تقي الدين أبو
بالالتماس الشرعي من مولانا السيد حسين ، . المرحوم تنكز الواقف المُشار إليه 

مؤرخ أواسط شهر محرم الحرام سنة اثنتين وستين . علاه المتولّي المشار إليه أ
 . وسبعماية 

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 .حرف بحرف : ـــ في الًأصل  1
 .رآه : ـــــــ أي  2
 . أبي : ـــ في الأصل  3
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ومُتصلٌ بشهادة الشيخ حسن بن الشيخ محمد ، وبشهادة الشيخ عمر بن 
والمسلمين ، صدر جميع ما نُسب إلى مولانا وسيدنا شيخ الإسلام "الحاج عبد الله 

المدرّسين ، ولي أمير المؤمنين ، عبد الله محمد قاضي القُضاة بدمشق ، من 
ال إليه لمولانا شيخ شيخ وسائر ما نُسب من الاتص. الاتصال والحُكم والإيقاع 

الإسلام ، قاضي القُضاة ، صدر المدرّسين ، ولي أمير المؤمنين ، أبي العباس 
أحمد بن المرحوم شيخ الإسلام شمس الدين محمد ، القاضي بدمشق ، الاتصال 

بالتماس  شرعي من مفخرة السّادة الكرام ، السيّد الشريف علايي الدين . الشرعي 
مؤرّخٌ . خ الإسلام والمسلمين السيّد حسين المُشار إليه أعلاهعلي بن المرحوم شي

 . في أواخر شهر شعبان سنة تسعين وسبعماية 
وبشهادة الشيخ . ومُتصلٌ بشهادة الشيخ علي بن الشيخ أحمد المالكي 

جميع ما نُسب إلى سيدنا قاضي القُضاة ، صدر " : إبراهيم بن الشيخ عبد الله
المدرّسين ، ولي أمير المؤمنين ، أبي العباس أحمد بن المرحوم شيخ الإسلام 
شمس الدين محمد ، القاضي بدمشق ، من الاتصال والحكم والتنفيذ والابقا ، 

والكلام ، وساير ما نُسب إلى مولانا وسيّدنا ، قدوة القُضاة والحُكّام ، ينبوع الفضل 
أبي عبد الله محمد بن الشيخ العارف إبراهيم الحسيني ، الحاكم يومئذ  ببعلبك ، 

بالتماس  شرعيّ من مولانا وسيّدنا شيخ الإسلام السيّد الجليل . الاتصال الشرعي 
الشريف علايي الدين علي بن المرحوم شيخ الإسلام السيّد الشريف حسين ، 

مؤرّخٌ في أوائل شهر رجب سنة خمس  " . ليه المتولّي على الوقف المُشار إ
 .ماية  1وثماني   وعشرين 

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 . ....سنة خمسة وعشرون وثمان : ـــ في الأصل  1
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[ . يالبوب.:ل.خ]الشيخ محمد بن الشيخ عمر البوني ومُتصلٌ بشهادة
جميع ما نُسب لمولانا وسيّدنا "وبشهادة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الحافظ  

شيخ الإسلام ، قدوة القُضاة والحُكّام ، ينبوع الفضل والكلام ، أبي عبد الله محمد 
بن الشيخ العارف إبراهيم الحسيني ، الحاكم بمدينة بعلبك ، من الاتصال والحكم 

ب إلى مولانا وسيّدنا شيخ الإسلام والمسلمين، أوحدُ وسائر ما نُس. والتنفيذ 
الوفا شمس الدين محمد بن المرحوم شيخ  1العال مين، صدر المدرّسين ، أبي 

المواهب نور الدين ، القاضي بدمشق  الإسلام والمسلمين ، صدر المدرسين ، أبي
بالتماس  شرعيٍّ من فخر السّادة الأشراف الكرام ، السيد . الشام ، الاتصال الشرعي 

الوصي الشرعي على الطفل . الشريف محمد بن المرحوم السيد الشريف علي 
 القاصرالسيّد الشريف علوان بن المرحوم شيخ الإسلام ، السيّد الجليل ، نقيب السّادة

المُنحصر به . الأشراف ، علي بن المرحوم السيد الشريف حسين المُشار إليه 
وأذن مولانا الحاكم للسيّد . التوليةُ والنظر على هذا الوقف الانحصار الشرعي 

لى رُشد السيد علوان المزبور  وذلك . المزبور أن يتعاطى مصالح الوقف المزبورا 
ذناً مقبولة .  .حسب ما أوصى به والده رحمه الله تعالى  شرعاً   2اتصالًا وتنفيذاً وا 

 . مؤرّخٌ في الخامس من شهر ربيع الآخرة سنة خمس  وخمسين وثمان ماية ". 
ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .أبا : ـــــــ في الأصل  1
 . مقبولان : ـــ في الأصل 2
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وبشهادة الشيخ علي . ومتصلٌ بشهادة الشيخ عبد الغني بن الشيخ محمد 

ما نُسب إلى مولانا وسيدنا شيخ الإسلام والمسلمين ، "عزّ الدين [ 5/ص]بن الشيخ 
صدر المدرّسين ، أبي الوفا شمس الدين محمد ، بن المرحوم شيخ الإسلام 

، القاضي بدمشق الشام ، والمسلمين ، صدر المدرّسين ، أبي المواهب نور الدين 
وسائر ما نُسب لمولانا وسيّدنا شيخ الإسلام . من الاتصال والإذن والتنفيذ 

والمسلمين ، أوحد العلماء والمدرّسين ، أبي الفضل علا الدين بن المرحوم شيخ 
الإسلام والمسلمين ، أوحد العلماء والمدرّسين ، أبي الفضل علا الدين بن المرحوم 

والمسلمين ، قدوة الفقهاء والمحدّثين ، أبي المكارم خير الدين ، شيخ الإسلام 
القاضي بدمشق الشام ، الاتصال الشرعي ، أوقعه على وجهه الشيخ حسن بن 

بالتماس  شرعي من مولانا وسيّدنا شيخ . الشيخ محمد الخطيب إيقاعاً شرعيّاً 
ى الوقف الإسلام والمسلمين السيّد الشريف حسين الحسيني،المتولّي عل

ومنعه من الإحداث على الوقف والطلب .حسب ما هو مشروط له فيه.المزبور
مؤرخُ في اليوم الخميس الثاني عشر من ". والتعرض له عملًا بشرط الواقف المزبور

وهو آخرماوُجد فيه من .شهر ذي الحجة الحرام سنة خمس  وسبعين وثمان ماية
 . الاتصالات والتنافيذ  
مُ شهادة تسعة أنفار          س  وفي أدناه ر 

1   : 
 . شهد بذلك العبد الفقيرمحمد بن علي : ـــ الأول ماقرأته 
 . شهد بذلك أفقر الورى محمد الحسيني : ـــ الثاني ماقرأته 
 . شهد بذلك الفقير عمر العدوي : ـــ الثالث ما قرأته 

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .قابلة ما نُقل على أصله ـعلى مُ هم الشهودـــ هؤلاء التسعة 1
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 . شهد بذلك العبد الضعيف علي النشابي : ـــ والرابع ما قرأته 
 . شهد بما فيه شمس الدين النشابي : ـــ والخامس ما قرأته 
 . شهد بذلك الفقير حسن البصري : ـــ والسادس ما قرأته 
 . شهد بذلك إبراهيم الوفاء : ـــ والسابع ما قرأته 
 . شهد بذلك العبد الضعيف علي الانطاكي: ـــ والثامن ما قرأته 
 . شهد محمد العدوي : ـــ والتاسع ما قرأته 

اتصال،المُقابلة  بعد واتصالاً  وكلمةً بكلمة1وقوبل على أصله حرفاً بحرف
وثبتت مقابلته لدى مولانا شيخ الإسلام الآمر بنقله الثبوت الشرعي ، .  الشرعيّة

  . بشهادة شهود آخره 
سيّدي عمر العدوي ، والشيخ شمس الدين : ثم اتصل بشهادة المذكورين 

جميع ما ": النشاني ، والشيخ محمد العدوي ، لطف الله تعالى بهم وبالمسلمين 
أبي  أوحدُ العلماء والمدرّسين، والمسلمين، نا وسيدنا شيخ الإسلامى مولانُسب إل

بن المرحوم شيخ الإسلام والمسلمين ، وقدوة الفقهاء والمحدّثين  الفضل علائي الدين
، أبي المكارم خير الدين ، القاضي بدمشق الشام سابقاً رحمه الله تعالى ، من 

نا وسيدنا شيخ نُسب إلى مولاوالمنع ، وسائر مانفيذ والإيقاع الاتصال والحكم والت
حجة الحقّ على الخلق أجمعين ، وارث علوم  صدر المدرّسين، الإسلام والمسلمين،

، أبي المناقب شمس الدين محمد ين المحفوف بعناية الملك المُبينالأنبياء والمرسل
لآذن بنقلها ، اين قدوة الفقهاء والمحدّثين طاهر،بن المرحوم شيخ الإسلام والمسلم

 " . المشار إليه أعلاه الاتصال  الشرعي 
ـــفعند ذلك عيّن مولانا الأمير محمد الواق جملة ليه أن يكون ـــف المشار إـــ

 هذا
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

  . حرف بحرف : ـــ في الأصل  1
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، وأن يُصرف على عِمارة النبي نوح عليه السلام ، وعلى عِمارة 1الوقف مُشاعاً 
ثم على .وما فيه التماس المزيد من الوقف ، 2أماكنه ، وعلى عِمارة أوقافه والغراز

شه  ثم على مطبخه في ثلاثة أشهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان . تنويره وف ر 
طعام لى ثم ع .ثم على المتولّي والناظر .العيدي ن والواردين والمنقطعين المُعظّم، وا 

 وهي حد ثُ على الوظائف الآتي ذكرُها،حيث أنّه لايُزاد ولا يُ  .خُدّامه وأرباب شعائره
، وم ن يتعاطى مصالح وكاتب وجابي 3إمام وخطيب والمؤذّنين وقيّم وتُربة دار

 . 4ومن يخدم الأسطحة والماء  المطبخ والطبخ ولوازمه ،
. ينصبُ لذلك م ن يختاره ويرضاه . وذلك كلّه يكون تبعاً للمتولّي والناظر المزبور 

مُفوّضٌ في ذلك حسب ما عيّنه الواقف المُشار إليه . ويصرفُ ذلك بحسب ما يُراد 
سيني ، ثم أشرط التّولية والنظر على وقفه لمولانا وسيّدنا السيّد الشريف حسين الح. 

ثم من بعده لأولاده واولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده [ . 7/ص]المُشار إليه أعلاه 
وعلى أنّه لا . منهم 5وأعقابه وانسابه ماداموا ، ودائماً ما بقوا ، الأرشد فالأرشد 

هذه الوظائف  زادـوأن لا تُ . إلا لم ن يرضاه المُتولّي منهم   7تُوجّه خدمةٌ ولا وظيفةٌ 
بل .فه لايؤجر لمُتغلّب ولا لذي شوكةوعلى أن وق. المذكورات ولا يُحد ثُ عليها 

 . يؤجر سنةً بسنة لم ن يرضاه المتولّي المزبور 
ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ولعلّه يريد  تقييد . وهو بمقدار ما نعرف ليس من اللغة الفقاهتيّة .  هنا  "المُشاع  ""ـــ الحقيقة أننا لم نفهم المقصود من  1

 صفة المُتولّي 

 . والغِراس : ـــ  يبدو أنّ الكلمة كُتبت مُصحّفةً من  2

 .ـــ  يعني ، فيما يبدو لنا ،  المُشرف على المدفن المُلحق ببناء المقام  3

 . ـــ يعني المسؤول عن صيانة المرافق  4

 . الارشد في الارشد : ــ  في الأصل ـ 5
 . الواردة توّاً " الوظائف"وكذلك كلمة . وضيفة : ـــ في الأصل  7
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ن فضل شيءٌ عن ذلك فللمتولّي المزبور  ن خاس . وا  في سنة  من   1وا 
. المولّى على المستقبل بحسب ما يراه  2السنين عن المصروفات المزبورة فليستدن 

بل إنه .  3وأنّ وقفه لا يُداخله حاكمٌ ولا مٌحاسب في محاسبة أو في توجيه وظيفة 
، أو إلى رأي م ن يكون من ذرّيته ، التفويض رمُفوّضٌ إلى رأي المُتولّي المزبو 

 . وفي ذلك كذلك . الشرعي 
 . نة الله والملائكة والناس أجمعينلعوم ن بدّله أو تعدّاه فعليه لعنة الله ، ثم 

يوم تجد كل . ومن بدّله من بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 
نفس ما عملته من خير  محضراً وما عملت من سوء  تود لو ان بينها وبينه أمداً 

 ويحذّركم الله نفسه والله رؤوفٌ بالعباد . بعيدا 
*** 

القادر بن كحيل ، والحاج محمد بن الشيخ جرى ذلك بحضور الحاج عبد 
وبحضور الآخري ن ، هما عوّاد بك ، وعلي بك ، أولاد المرحوم . عُرف بالقاضي 

. وصدّقوا على صحة هذا الوقف وشروطه . الأمير محمد عمّ الواقف المُشار إليه 
 المشار منهم ذلك السيّد علوان المتولّيوقــبِل . محلّه  أهله في  4[  عن ]وأنه صدر 

 .وتصادقوا على ذلك كلّه التصادق الشرعي . إليه القبول الشرعي 
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .ـــ كلمة عامّيّة من السريانيّة بمهنى نقص  1
 .فليستدين : ـــ في الأصل  2
 . وضيفة : ـــــ في الأصل 3
 . ـــ زيادة اقتضاها السّياق 4
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تحريراً في اليوم المبارك الثاني عشر من شهر رجب الفرد سنة خمس 
 . وصلّى الله على سيّدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . وتسعماية 

عبد  أفقر الورى محمود بن       الحقير محمد العدوي شهد به أفقر الورى
محمد  به أشهد وأنا العبد الفقير                    عفي عنه    الملك 

  حمزة الحسيني        
عمر شيخ قرية برالياس شهد بذلك الشيخ علي بن   شهد بذلك الشيخ محمد       

    
       .البشاري كُتب بإذنه محمد الحنبلي وبه أشهد وأنا أفقر الورى   

بن محمد  الفقير يحيصدر لدى الحاكم وأنا وبه شهدتُ على مولانا الواقف بما 
 . الحسيني

 . الأمير حسن بن الحرفوششهد بذلك فخر الأماثل والاعيان 
     . د بذلك مولانا السيدشه

  .فخر الدين عثمان العباسالمقدم علي  شهد بذلك فخر الأماثل والأقران
        .نور الدين شهد بذلك الشيخ علي ابن الشيخ

 النبي نوح عليه السلام شهد بذلك الحاج محمد بن شمس الدين الخطيب لحضرة 
 .من أهل السعادة 

              .شهد بذلك الشيخ علي بن الشيخ عمر
                             .الخطيب بقرية المرج السداوي شهد بذلك الحاج فخر الدين 

 .شهد بذلك شيخ محمد القاضي 
من  غيرهمو .  شيخ قرية المرجالبقاعي  الشيخ علي محمد بنشهد بذلك الشيخ 

 .الحاضرين  
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